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 المقدمة:

النور الذي لا  د صل  الله لليه وسلم، وهوإنّ القرآن الكريم هو كلام الله تعالى والمعجزة الخالدة لنبيّه محمّ 
ولا تنقضي لجائبه، فما أجدر المسامين بخاصة، تنطفئ مصابيحه، والبحر الذي لا تدرك ألماوه، 

 والإنسانية بعامة أن يتّجهوا إليه ويصروا لنايتهم لاستجلاء معانيه واستكشا  أسراره وغوامضه.

لى اسات كثيرة ذات اتجاهات متعددة متميّزة، فمنهم من اتجه إوود أثار القرآن الكريم من وبل الباحثين در 
تفسيره بالمأثور، ومنهم من اتجه إلى تفسيره تفسيرا للميا، ومنهم من استخرج أحكام ومقاصد آياته، ومنهم 

 من اتّجه ناحية الإلراب واللغة، وغيرهم ممن سلك اتجاهات ومناهج مختلفة، 

لضوء لل  واحد من تلك الاتجاهات في الدراسات القرآنية، ألّا وهو والموضوع الذي نحن بصدده يسلّط ا
 اللغوي في تفسير كتاب الله تعالى،  الاتجاه

القرآن الكريم ورآنٌ لربي، ولا يمكن فهمُه فهماً حقيقياً إلا لمن أحكم ناصية اللغة العربية وأجاد أساليبها. و 
يقاً، فكان من أوائل اهتماماتهم في خدمة القرآن الكريم الحقيقة إدراكاً لم وود أدرك العلماء الأوائل هذه

 .لالتوجهُ إلى تفسيره من جهته اللغوية، وصنّفوا في ذلك مصنفات كثيرة أثرت المكتبة الإسلامية إثراءً لا مثي

وفق  لله تعالىوهو ما سنفصّله بإذن ا ،لن التفسير اللغوي شاملةوتكمن أهمية هذا البحث في تقديم صورة 
 ة الآتية:الخط

 المقدمة

 الفصل الأوّل: التفسير اللغوي، مكانته ونشأته

 المبحث الأول : تعريف التفسير اللغوي

 المبحث الثاني: مكانة التفسير اللغوي

 المبحث الثالث: نشأة التفسير اللغوي

 الفصل الثاني: مصادر التفسير اللغوي

 المبحث الأول : كتب التفسير

 قرآنالمبحث الثاني: كتب معاني ال

 المبحث الثالث: كتب غريب القرآن
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 المبحث الرابع: كتب معاجم اللغة

 المبحث الخامس: كتب أخرى لها للاوة بالتفسير اللغوي 

 الفصل الثالث: آثار التفسير اللغوي

 الاختلا  بسبب الاشتراك اللغوي في اللفظالمبحث الأول : 

 الاختلا  بسبب التضاد في دلالة اللفظالمبحث الثاني: 

 الاختلا  بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللفظالمبحث الثالث: 

 بسبب أصل اللفظ واشتقاوهالمبحث الرابع: 

 الاختلا  بسبب المعنى القريب المتبادر للذهن وضدهالمبحث الخامس: 

 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرينرابع: الفصل ال

 أسباب الانحرا  في التفسيرالمبحث الأول : 

 أصنا  في التفسيربحث الثاني: الم

  آلة المبتدلة في انحرافهمالمبحث الثالث: 

 : قواعد التفسير اللغويالخامسالفصل 

 كل تفسير لغوي وارد لن السلف يحكم بعربيته، وهو مقدم لل  وول  اللغويينالمبحث الأول :  

 ير الآية بهاجازا تفس إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد،المبحث الثاني: 

 لا يصح التماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيريةالمبحث الثالث: 

 عارض بين التفسير اللفظي والتفسير لل  المعنىلا تالمبحث الرابع: 

 الخاتمة

 المصادر والمراجع
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 الفصل الأوّل: التفسير اللغوي، مكانته ونأته

 المبحث الأول

 غوي  تعريفُ التَّفسير الل  

 .بل  الإضافةِ ، يحسنُ تعريفُ هاتيِن المفردتيِن و"التَّفسيِر اللُّغوي  " تعريفِ مصطلحِ ل التطرّق وبل  

 :تعريف التفسير :أولا 

 :التفسير لغةا 

ولذا ، أ بانه: الْب  ي انُ. ف س ر الشيء  يفسِرهُ، بالك سر، ويفْسُرهُ، باِلضَّم ، ف سْراً وف سَّر هُ  وهو :من الف سْرِ  :التَّفسيرُ 
 1.الف سْرُ: ك شفُ المغطَّ : ويل

 كما وال  ف سَّر  تفسيراً، بتشديدِ حرِ  الس يِن في الماضي، وبه جاء  القرآنُ، :والأشهرُ في الاستعمال ِ 
نَاكَ باِلْحَق  وَأَحْسَنَ  ﴿وَلَ  :تعالى  [33: الفروان ] ﴾تَ فْسِيراايأَْتوُنَكَ بِمَثَلٍ إِلَّ جِئ ْ

  2(ً بيانا: )﴿وَأَحْسَنَ تَ فْسِيراا﴾: تفسير هذه الآية في )٤٠١ت:) وال   مجاهد

 . وال  ابنُ "المعنى"ولفظُ  "التأويلِ "ومن الألفاظِ التي تُستخدمُ للدلالةِ لل  التَّفسيِر، لفظُ 
 :وال أو  هذهِ الآيةِ كذا، معنى :مفس رٌ فإذا وال   ." احدٌ التفسيُر والتأويلُ والمعنى؛ و " :) ١٣٤ت:) الألرابي  
 .3تفسيرهُا: فإنَّ المراد  بهاتيِن العبارتينِ  الآيةِ كذا؛ هذه تأويلُ 

في  ،) ٣٠٣ت:) ابنُ جريرٍ الطَّبريُّ ، كمصطلح  التأويلِ بمعنى: التفسيرِ المفس رين  من استخدم   وهناك من
امِعِ الب  ي ا“ :كتابهِلنوانِ   يقول  و  أهل  التَّأويلِ، :كما أنه يطُلِقُ لل  أهلِ التَّفسيرِ  ،"نِ ل نْ ت أوِيلِ آيِ القُرْآنِ ج 

 ...في تأويل ووله تعالى : القول الآياتِ  لند تفسيره

 :التفسير اصطلاحاا 

 وردت تعريفات كثيرة للتفسير أشهرها وأجمعها 
                                                           

 55، ص5، جه  1010 -، 3، طبيروت، دار صادر، لسان العربابن منظور جمال  الدين،  1 
للطبالة ار هجر د، لبد الله بن لبد المحسن التركي"، ت: جامع البيان لن تأويل آي القرآن" تفسير الطبريالطبري محمد بن جرير، 2 

 008، ص17ج، م 2441 -ه   1022، 1، طوالنشر والتوزيع والإللان

، م2441، 1، طبيروت –دار إحياء التراث العربي ، لوض مرلب دمحم ، ت:اللغة ، تهذيبالأزهريمحمد بن أحمد بن الهروي  3 
 283، 12ج

 

https://surahquran.com/25.html
https://surahquran.com/25.html
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  يث دلالته لل  لم يبحث فيه لن القرآن الكريم من حلإذ يقول : " التفسير  عبد العظيم الز رْقاَنِي  تعريف
 ."مراد الله تعالى بقدر الطاوة البشرية

هة غير العلوم التي تبحث لن أحوال  القرآن من ج ":من حيث دلالته لل  مراد الله تعالى ه: "بقول ويخرج
دائها ومثل للم أجهة دلالته كعلم القراءات فإنه يبحث لن أحوال  القرآن من حيث ضبط ألفاظه وكيفية 

 .الرسم العثماني فإنه يبحث لن أحوال  القرآن الكريم من حيث كيفية كتابة ألفاظه

وخرج بهذه الحيثية أيضا المعار  التي تبحث لن أحوال  القرآن من حيث إنه مخلوق أو غير مخلوق فإنها 
ا فإنها ل  الجنب ونحوهمن للم الكلام وكذلك المعار  الباحثة لن أحوال  القرآن من حيث حرمة وراءته ل

 .من للم الفقه

لا لدم لبيان أنه لا يقدح في العلم بالتفسير لدم العلم بمعاني المتشابهات و  "بقدر الطاوة البشرية ه:"ووول
 1.العلم بمراد الله في الواوع ونفس الأمر

  لليه وسلّمصلّ  اللهبيانُ كلامِ الِله المن زلِ  لل  محمدٍ التفسير هو ": بقوله منَّاع القطَّانولرفّه ". 

 .يُخرجُِ بيانُ كلامِ غيِر الِله من الإنسِ والجن  والملائكةِ  :هذا المركَّبُ الإضافيُّ   ":اللهبيانُ كلامِ و "

 .يُخرجُِ كلام  الِله الذي استأثر  به سبحان ه :"ُ  المن  زَّل " و

ُن  زَّلِ  بكونهِ
ياءِ وبله؛ كالتَّوراةِ يُخر جُ به ما أنُزل   لل  الأنب ":لل  محمَّد صلّ  الله لليه وسلّم" وتقيِيد الم
 2.والإنجيلِ 

 :تعريف اللغة :ثانياا 

 :الل غةُ لغةا 

ا و وِيل : أ صلها لغُ يٌ أ و لغُ وٌ، و الْه اءُ لِو ضٌ، و جم ْعُه   لغُْو ةٌ، :وأصلها .ت ك لَّمْتُ  :أي فُ عْل ةٌ من ل غ وتُ؛ :اللُّغةُ 
 3أصواتُها.ول غْو ى الطَّيِر: بها،  سْنُ والنُّطقُ، يقال : هذه لغتُهم التي ي  لْغُون  بها؛ أي: ينطقونواللُّغةُ: الل  . لغًُ 

 :اللغة اصطلاحاا 
ةُ تعريفاتٍ لن العلماءِ، ومن ذلك  :ورد  في تعريفِ اللغةِ اصطلاحاً لِدَّ

                                                           

 .0، ص2ج م،1902 مصر، ،3، ط  البابي الحلبي وشركاهمطبعة ليس، مناهل العرفان في للوم القرآن، الزُّرْواني محمد لبد العظيم1 
مذكرة للوم القرآن،   لن مناع القطان في مذكّرة ألدّها نقلًا  ،25، صذكر هذا التعريف الدكتور مسالد الطيار في كتابه التفسير اللغوي2 

 .٤١٤٠ - ٤١٤٣كتبها لطلاب الدراسات العليا بقسم القرآن وللومه في كلية أصول  الدين، لام 
 252، ص15ج ،(و)لغ ابن منظور، لسان العرب،3 
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  :1"هِميعُب  رُ بها كل  قومٍ عن أغراضِ أصوات " (:٣٣١ل رَّفها ابنُ جِنِّ  )ت 
  زْمٍ )ت: و ألفاظٌ يعُب َّرُ بها عن المُسَمَّيَاتِ وعن المعاني المرادِ إفهامُها، ": (١٥٤وال  ابنُ ح 

 2" ولكُل  أمةٍ لغتُهم
  ِ3هي الكلامُ المصطلحُ عليه بين كُل  قبيلٍ  ":وفي تاجِ العروس" 

 .ين لنهاتُ المعبر  ، وإن اختلفتْ تعبيرايةصطلاحالا وهذه التعريفاتُ مُتقاربةٌ في الدلالةِ 
ويُلاحظُ أنهم جعلوا اللُّغة  الطريق  الذي يحصلُ به التَّفاهمُ بين اثنين لن طريقِ النُّطقِ بالألفاظِ؛ أي: 
ثوا بغيرهِا لم يحصل  أنَّ لمدة  اللُّغةِ الألفاظُ التي يتداولُها القومُ الذين اصطلحوا لليها، بحيثُ لو حُد 

 .بينهم تفاهم

 :ف التفسير اللغويتعري :ثالثاا 

لتفسير ا بعد  أنْ تمَّ الت َّع رُُّ  لل  مفرداتِ هذا المصطلحِ، فإنه يمكنُ الانطلاقُ منها إلى تعريفِ مصطلحِ 
 اللغوي:

 4" .بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب" عرّفه مساعد الطيّار بأنهّ:

فإنه لامُّ يشملُ كُلَّ مصادرِ البيانِ في التَّفسيِر؛   :رآنبيان معاني القوهو  أمَّا الشِقُّ الأولُ  مِن  التعريفِ،
 .كالقرآنِ، والسُّنَّةِ، وأسباب النزول ، وغيرها

فإنه و يدٌ واصفٌ لنوعِ البيانِ الذي و و ع  لتفسيِر القرآنِ،  :بما ورد في لغة العربوهو  وأمَّا الش قُّ الثاني منه،
 .وهو ما كان طريقُ بيانهِ لن لغةِ العربِ 

وبهذا النَّوعِ من البيانِ يخرجُ ما لداه من أنواعِ البيان؛ كالبيانِ الكائنِ بأسبابِ النُّزولِ  ووصصِ الآيِ، أو 
 غيرهِا مما ليس طريقُ معرفتِه اللُّغةُ. كما يخرج بهذا القيدِ ما كان طريقُ بيانهِ بغيِر لغةِ العربِ، كمن يفُس رُ 

 .5المصطلحاتِ الحادثةِ بمدلولاتٍ لا تعُرُ  لند العربِ؛ ك

 .: ألفاظهُا وأساليبُها التي نزل   بها القرآنُ وردَ في لغةِ العربِ والمرادُ بما 

                                                           

 30، ص1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، د.ت، ج0، طلخصائصأبو الفتح، ا ابن جن1ِّ 
 06، ص1، جدار الآفاق الجديدة، بيروت، أحمد محمد شاكر ، ت:الإحكام في أصول  الأحكام، بن حزم الأندلسيا2 
 .062، ص39، جمادة )لغو(، دار الهداية، مجمولة من المحققين، ت: لعروس من جواهر القاموستاج االزبيدي محمد أبو الفيض، 3 
 .38ه  ، ص1032، دار ابن الجوزي، 1مسالد بن سليمان بن ناصر الطيار، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، ط4 
 المرجع السابق نفسه، نفس الصفحة5 
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فإنْ ولنا إنَّ القرآن  نزل   بلسانِ العربِ، وإنَّه لربٌي، وإنه »(، فقال : ٠٣٠وود أشار  إلى هذا الشَّاطِبيُّ )ت:
ة  فيه، فيعنِّ أنه أنُزل   لل  لسانِ مع وأنها فيما  هودِ العربِ في ألفاظِها الخاصةِ وأساليبِ معانيها،لا لُجْم 

وبالع ام   فُطِرتْ لليه من لسانِها تُُ اطِبُ بالعام  يُ ر ادُ به ظاهره، وبالع ام  يراد به الع امُّ في وجهٍ والخاصُّ في وجهٍ،
، وظاهرٌ ويرُادُ به غيُر الظاهرِ، وكلُّ ذلك يعُر ُ    1...« خرهِ من أوَّلِ  الكلامِ أو وسطِه أو آيرُادُ به الخاصُّ

ِِ ثمَُّ اسْتَ وَى عَ ﴿في ووله تعالى: « استوى»ومن أمثلةِ تفسيِر الألفاظِ، تفسيُر لفظ  ]يونس:  ﴾لَ  الْعَرْ
سِ، ر  ويقُالُ : اسْت  و يتُ لل  ظ هْرِ الف   .مج  ازهُُ: ظ ه ر  ل ل   الع رْشِ ول لا  ل ل يه(: »١٤٠[، وال  أبو لبيدة )ت:٣

 2.«ولل  ظ هْرِ الب يتِ 

 وَيَ تَ فَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ ﴿ :لقوله تعالى ومن أمثلةِ تفسيِر الأساليبِ، تفسيُر أبي لبيدة
 [٤٣٤آل  لمران:  ] ﴾ربَ َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلاا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار

ويقولون: ربنا ما خلقت  : فكأنه في تمامِ القول ِ  لام  ليخف فُوه، لعِِلْمِ المستمعِ بتمامِه،والعربُ تُتصرُ الك :وال 
 3.هذا باطلا

 لمبحث الثانيا

 :مكانة التَّفسير الل غوي  

 ابهُاختار  اللهُ سبحانه نبيَّه الخاتم محمد بن لبد الله صلّ  الله لليه وسلّم لربيًّا، وكان من السَّننِ أن يكون كت
رْياً لل  سنَّة الله في إرسالِ  الرُّسلِ لليهم السلام؛ أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ  وَمَا﴿ :تعالىكما وال   بلسانِ وومِه، ج 

: إبراهيم] ﴾ مُ إِلَّ بلِِسَانِ قَ وْمِهِ ليُِبَ ي نَ لَهُمْ فَ يُضِل  اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِي
١] 

 :منها ،الكثير من الآياتوود جاء  النَّصُّ لل  لربيةِ القرآنِ في 

 [١يوسف: ] ﴾إِنَّا أَنْ زَلْنَاهُ قُ رْآناا عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ  ﴿:وولهُ تعالى - ٤

                                                           

، 2، جم1997ه / 1017، دار ابن لفان، 1بو لبيدة مشهور بن حسن آل  سلمان، طالشاطبي إبراهيم بن موس ، الموافقات، ت: أ1 
 .143ص

 .273، ص1ج ،مكتبة الخانج ، القاهرة ،ه  1381أبو لبيدة معمر بن المثنى، مجاز القرآن، ت: محمد فواد سزگين، طبعة: 2 
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ُُ لَهُمْ يدِ لَعَ كَذَلِكَ أَنْ زَلْنَاهُ قُ رْآناا عَرَبيًِّا وَصَرَّفْ نَا فِيهِ مِنَ الْوَعِ ﴿ :ووولهُ تعالى - ١ لَّهُمْ يَ ت َّقُونَ أَوْ يُحْدِ
 [٤٤٣طه: ] ﴾ذِكْراا

رَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ  قُ رْآناا ﴿ ووولهُ تعالى - ٣  [١٢الزمر: ] ﴾عَرَبيًِّا غَي ْ

قٌ لِسَاناا عَرَبيًِّا ليُِ نْذِرَ الَّذِينَ ظَ ﴿ وووله تعالى - ١ مُوا وَبُشْرَى لَ وَرَحْمَةا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَد 
 [٤١الأحقا : ] ﴾ للِْمُحْسِنِينَ 

، وغيُر هذه الآياتِ التي [٣الزخر : ] ﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُ رْآناا عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ ﴿  :وووله تعالى - ٥
 .ن صَّتْ لل  لربيَّةِ القرآنِ 

، فإنه لا يمكنُ العدولُ  لن هذه اللُّ  د  تفسيُر غةِ التي نزل   بها القرآنُ إلى غيرهِا إذا أرُيِولما كان  الأمرُ كذلك 
 .الكتابِ الذي نزل   بها؛ لأنَّ معرفة  معاني ألفاظِه لا تؤخذُ إلاَّ منها

السُّنَّةِ من  العلمِ بالقرآنِ و  إنَّ العلم  بلغةِ العربِ واجبٌ لل  كُل  متعلقٍ  (: "٣٣٥ت: (ابن فارس يقول 
ي ا بسببٍ، حتى لا الله   غ ن اء  بأحدٍ منهم لنه، وذلك أنَّ القرآن  نازلٌ  بلغةِ العربِ، ورسولُ  الِله صلّ والفُت ْ

، وما في سُنَّةِ رسولِ  الِله صلّ  الله لليه وسلّم .لليه وسلّم لربيٌ   ف م نْ أراد  معرفة  ما في كتابِ الِله جلَّ ولزَّ
 .1"لمِ باللغةِ بدًُّامن كل  كلمةٍ غريبةٍ أو ن ظْمٍ لجيبٍ، لم يجدْ مِن الع

لا بدَُّ في ف  هْمِ الشَّريعةِ من اتباعِ معهودِ الأم ي ين ، وهم العربُ الذين نزل    (:"٠٣٠ت: (الشَّاطبيُّ ويقول  
 لم القرآنُ بلسانِهم، فإنْ كان  للعربِ في لسانِهم لُرٌْ  مُستمِرٌّ فلا ي صِحُّ العدولُ  لنه في ف  هْمِ الشَّريعةِ، وإنْ 

 2". يبِ  لُرٌْ ، فلا ي صِحُّ أنْ يُجْر ى في ف  هْمِه ا لل  ما لا تعرفهُ، وهذا ج ارٍ في المعاني والألفاظِ والأساليكنْ ث َّ 

التي  ويفُهمُ من ذلك أنَّ معرفة  اللُّغةِ العربيَّةِ شرطٌ في ف  هْمِ القرآنِ؛ لأنَّ من أراد  تفسير ه، وهو لا ي  عْرُ  اللُّغة  
فإنه لا ش كَّ سيقعُ في الزَّل لِ، بل سيحر   الك لِم  لن م واضِعِهِ، كما حصل  من بعضِ  نزل   بها القرآنُ،

 .المبتدلةِ الذين حملوا القرآن  لل  مصطلحاتٍ أو مدلولاتٍ غيِر لربيَّةٍ 

                                                           

 54ص ، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، مصر،ت: السيد أحمد صقرالصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، 1 
، 2، جم1997ه / 1017 ،دار ابن لفان، 1، طلبيدة مشهور بن حسن آل  سلمان وأب ، ت:الموافقات، الشاطبي إبراهيم بن موس 2 

 .131ص
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 ولذا ش دَّد  العلماءُ النَّكير  لل  من ف سَّر  القرآن  وهو جاهلٌ بلغةِ العربِ، ومن ذلك ما رُوِي  لن
لُّ لأحدٍ يؤمنُ بالِله واليومِ الآخرِ أنْ يتكلم  في كتابِ الِله، إذا لم يكنْ " :أنه وال  (٤٠١ت:) مجاهدٍ  لا يحِ 

 .1"لالماً بلغاتِ العربِ 

لا أوُت   بِر جُلٍ يُ ف س رُ كلام  الِله، وهولا يعرُ  لغة  العربِ، إلاَّ جعلتُه :"  )٤٠٣ت:) ووال  مالك بن أنس
 2".نكالاً 

يدل ُّ لل  ظهورِ أثرِ معرفةِ لغةِ العربِ للمفس رِ لند هؤلاء الأللامِ الأجلاءِ، ومن زلم  أنه وادرٌ لل   وهذا
فهمِ كلامِ الِله من غيِر معرفةٍ بلسانِ العربِ، فقدْ وال   مُح الًا، وأ لْظ م  الفِرْي ة ، ولذا وال  أبو الوليدِ بنِ 

هذا جاهلٌ، فلينصرْ  لن  :"إنه لا يحتاجُ إلى لسانِ العربِ "في جوابٍ له ل مَّنْ وال :  ( ٥١٠ت:) رشدٍ 
  :ولُ  الُله تعالىيق ذلك، ولْي تُبْ منه، فإنه لا يصلحُ شيءٌ من أمورِ الديانةِ والإسلامِ إلا بلسانِ العربِ،

مامُ لل  ه، فيؤدبهُ الإ، إلاَّ أنْ يُ ر ى أنَّه وال  ذلك لِخبُْثٍ في دينِ  [٤٣٥لشعراء: ا] ﴾بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿
 3" وولهِ ذلك بحسبِ ما ي رى، فقد وال   لظيماً 

هُ أنْ يفسر  القرآن ، إذْ لا  بدَُّ للمفس رِ مهي يعنِّ أنَّ اللغة  لا وهذا  نْ المصدر  الوحيد  الذي يمكنُ لمنْ أحكم 
، ووصصِ الآيِ، وأحوالِ  من سبابِ النُّزول ِ معرفةِ مصادر  أُخر ى يعتمدُ لليها في تفسيرهِ؛ كالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ، وأ

نزل   فيهم الخطابُ، وتفسيراتِ الصَّحابةِ والتَّابعين  وتابعيهِم، وغيرهِا من المصادرِ التي لا يمكنُ أخذُها لن 
 .طريقِ اللُّغةِ 

ي  ز هُ كبيُر، ف  .نَّه لا ي سْت قِلُّ بتفسيِر القرآنِ إوبهذا يعُل مُ أنَّ التَّفسير  اللُّغويَّ جزءٌ من للمِ التَّفسيِر، ومع أن ح 

 .أ في التَّفسيرِ في الخط وهذا يفيدُ أنَّ التماد  اللُّغةِ بمفردها، دون النَّظرِ في غيرهِا من المصادرِ يووعُ 

جعل ابن تيمية الالتماد لل  اللغة دون غيرها من أسباب الاختلا  الواوع من جهة الاستدلال ، فقد 
 : ووم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ والثاني»ووال  لن ذلك: 

أن يريده من كان مِن الناطقين بلغة العرب بكلامه، من غير نظرٍ إلى المتكلم بالقرآن، والمن زل  لليه، 
، ثَّ ذكر أنَّ هؤلاء رالوا مجرد اللفظ، وما يجوز أنْ يريد به لندهم العربي من غير نظر إلى «والمخاط ب به

                                                           

دار إحياء الكتب العربية ، م 1957 -ه   1376، 1، طمحمد أبو الفضل إبراهيم، ت: البرهان في للوم القرآن، الزركشي بدر الدين1 
 .292، ص1، جالحلبي وشركائه ليس  البابي

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون ، 1، طلبد العلي لبد الحميد حامد ، ت:شعب الإيمانالبيهقي أبو بكر، رواه بسنده إلى مالك 2 
 .503، ص3ج، م 2443 -ه   1023، مع الدار السلفية ببومباي بالهند

 24، ص1، جه  1980، تونس –الدار التونسية للنشر ، التحرير والتنويربن لاشور محمد الطاهر، 3 
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 كلام. ثَّ أنَّه كثير ما يغلط هؤلاء في احتمال  اللفظ لذلك المعنى في اللغة، ثَّ ما يصلح للمتكلم وسياق ال
 1ذكر أنَّ نظر هؤلاء إلى اللفظ أسبق. 

ا وَلَ ﴿  :كقوله تعالى إذ ود يكونُ المدلولُ  اللُّغويُّ غير  مرادٍ في الآيةِ؛ هُمْ مَاتَ أَبدَا وَلَ تُصَل  عَلَ  أَحَدٍ مِن ْ
ي  الرسولُ  صلّ  الله لليه  :لقلت   ، فلو فسَّرت  الصَّلاة  بالمدلولِ  اللُّغوي ،[٢١التوبة: ]  ﴾ بْرهِِ تَ قُمْ عَلَ  ق َ 

نهُِ
  .وسلّم لنِ الدُّل اءِ لهم

لن لمر  بن  (٤٢ت:) ولكنَّك  إذا نظرت  إلى الواردِ في وصةِ الآيةِ، وهو ما رواه ابنُ لباسٍ 
  بنُ أبي س لُولٍ ، دُلِي  رسول  الله صلّ  الله لليه وسلّم ليصلي  لما مات لبدُ اللهِ " :وال  (١٣ت:) الخطابِ 

يا رسول   الِله، أ تُص ل ي لل  ابنِ أبي  :فقلتُ  لليه، فلما وام  رسولُ  الِله صلّ  الله لليه وسلّم، و ث  بْتُ إليه،
دُ لليه وول ه :وال  !س لُولٍ  وود وال  يوم  كذا وكذا كذا وكذا؟  .ألُد 

تُ  :وال  أخ رْ لنِّ يا لمر، فلما أكثرتُ لليه، :ول  الله صلّ  الله لليه وسلّم ووال فتبسَّم  رس إني خُير 
فصلَّ  لليه رسولُ  الِله صلّ   :وال  .فاخترتُ، ولو أللمُ أني إن زدتُ لل  السبعين يُ غْف رُ له لزدتُ لليها

، وَلَ تُصَل  عَلَ  أَحَدٍ ﴿  :يتان من براءةفلم يمكثْ إلاَّ يسيراً حتى نزلت الآ الله لليه وسلّم، ثَّ انصر  
ا هُمْ مَاتَ أَبدَا ف  ع جِبْتُ من جُرأتي لل  رسولِ  الِله  :وال  ،[٢١التوبة: ] ﴾وَهُمْ فاَسِقُونَ ...  إل  قوله   ..مِن ْ

ك من أنْ فإنه سيمنعُك  ذل ،صلاة الجناز للمت  أنَّ المراد  بها ،صلّ  الله لليه وسلّم، والُله ورسولهُ أللمُ 
 .2تح ْمِل ه ا لل  المعنى اللُّغوي  

 المبحث الثالث: نشأة التفسير اللغوي

 التفسيُر اللُّغويُّ لند السَّلفِ  :أوَّلاً 

 :وفيه

  أسلوبُ التَّفسير اللَّفظي :الأسلوب الأول. 
 أسلوبُ الوجوه والنَّظائرُ  :الأسلوبُ الثاني. 

 

 

                                                           

 139ه ، ص 1028، دار ابن الجوزي، 2مُسالِدُ بن سُل يْم ان الطَّيَّار، شرح مقدمة في أصول  التفسير لابن تيمية، طينظر: 1 
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 تمهيد:

أساليب  انٍ لربيٍّ مبين، مخاطِباً به ووماً لرباً يفهمون دلالاتِ كلامِهم و نزل  الُله تعالى القرآن  الكريم  بلس
بيانِهم، ومن ث َّ جاء هذا الكتابُ المجيد حاملًا في طيَّاته كلَّ ما اشتمل  لليه الكلامُ العربي من وجوهٍ 

يبِ لعربي من الغر ففي القرآنِ ما في الكلامِ ا»( بقوله: ١٤٠وأساليب؛ وود لبرَّ لن ذلك أبو لبيدة )ت:
، ومجاز ما كُفَّ لن خبرهِِ، ومجاز ما جاء لفظهُُ  ، ومجازِ ما حُذِ   والمعاني، ومن المحتملِ من مجازِ ما اختُصِر 

 1«لفظ  الواحدِ وووع  لل  الجمعِ، ومجاز ما جاء لل  الجمع وووع معناه لل  الاثنين...

اظِ القرآنُ نزل   بألف»قيقة بعبارةٍ جامعة، إذ وال : ( لن هذه الح١٠٤وفي السياق ذاته أفصح ابن وتيبة )ت:
العربِ ومعانيها، ومذاهبِها في الإيجازِ والاختصارِ، والإطالةِ والتوكيدِ، والإشارةِ إلى الشَّيءِ، وإغماضِ بعضِ 

 2.«(، وإظهارِ بعضِها، وضربِ الأمثالِ  لما خ فِي  سريع الفهمالمعاني حتى لا يظهر  لليه إلا اللَّقِنُ )

وبناءً لل  هذه الحقيقة الراسخة، تبينَّ أن اللغة  العربية  التي نزل   بها القرآنُ لا بدَُّ أن تكون  مصدراً أصيلًا 
 من مصادرِ تفسيرهِ وبيانهِ، ولا سبيل  البتة  إلى تفسيرهِ بغيرهِا، ومن سلك  غير  هذا الطريق تعثَّرت خطاه

 .وانحر   لن الصواب

فليس  بجائزٍ أنْ يُض ا   إلى القرآنِ »... ( لل  هذا الأصل الجوهري، فقال : ٠٣٠)ت: وود نبَّه الشَّاطبيُّ 
ما لا يقتضيه، كما أنه لا يصلُحُ أنْ يُ نْك ر  منه ما يقتضيه، ويجبُ الاوتصارُ في الاستعانةِ لل  فهمِه لل   

منْ طلب ه بغيِر من الأحكام الشرليةِ، ف كل  ما يُض اُ  للمُه إلى العربِ خاصةً؛ فبه يوُص لُ إلى للمِ ما أوُدعِ  
 3« ما هو أداتهُُ ض لَّ لنْ فهمِه وت  ق وَّل   لل  الِله ورسولهِ

 وولهُ ، وجدنا أنَّ أوَّل   المفسرين  الرسولُ  صلّ  الله لليه وسلّم، ولليه دل َّ نوإذا نظرنا  إلى الذين فسَّروا القرآ
 [.١١]النحل:  تُبَ ي نَ لِلنَّاسِ مَا نُ ز لَ إِليَْهِمْ﴾﴿وَأَنزَلْنَا إِليَْكَ الذ كْرَ لِ تعالى: 

ثَّ جاء من بعده الصحابةُ الكرامُ رضي الله لنهم، وهم أولى الناسِ بتفسيرهِ؛ لأن القرآن  نزل   بلغتِهم، وكانوا 
ينِهم أئمةٌ ب شهوداً لل  التنزيل، ولارفين بأحوالِ  المشركين وأهلِ الكتاب الذين نزل   فيهم الخطاب، فنبغ  من

 (.٤٢(، ولبدِ الِله بنِ لباسٍ )ت:٣٥في هذا العلم كعبدِ الِله بنِ مسعودٍ الهذلي  )ت:

                                                           

 18، ص1ج ، مصر،القاهرة –مكتبة الخانج  ، محمد فواد سزگين، ت: مجاز القرآن، لبيدة معمر بن المثنىأبو 1 

 58، ص1، جلبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، إبراهيم شمس الدين ، ت:تأويل مشكل القرآن ،لبد الله بن وتيبة الدينوري2 
 .134ص ،2الشاطبي، الموافقات، ج3 



14 
 

وخلف  الصحابة  في هذا الميدان كبارُ التابعين الذين تتلمذوا لل  أيديهم وأخذوا لنهم، وبرزوا في للم 
تادة  بنِ دلامة  السَّدوسي  (، وو٤٠١(، ومجاهدِ بنِ جبٍر )ت:٣١التفسير كسعيدِ بنِ جُبيٍر )ت:

 (، وسواهم.٤٤٠)ت:

(، ولبدِ ٤١٢ثَّ توارث  هذا العلم  في جيل أتباع التابعين أللامٌ بارزون؛ كإسماليل  السُّد ي  الكوفي  )ت:
 (، ويحيى بنِ سلاَّمٍ ٤٢١(، ولبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ أسلم  المدني  )ت:٤٥٠الملكِ بنِ جُر يجٍ المكي  )ت:

 .1(١٠٠البصري  )ت:

رين المتقد مين مرجعاً أساسياً للمفس   —الصحابةُ والتابعون وأتبالُهم  —وود غدت هذه الطبقاتُ الثلاثُ 
(، ولبدُ بنُ ١٤٠الذين دوَّنوا للم  التفسير ونقلوا لنها؛ ومن أبرزهم: لبدُ الرزَّاقِ بنُ همَّامٍ الصنعانيُّ )ت:

(، ٣١٠(، ولبدُ الرحمنِ بنُ أبي حاتٍم )ت:٣٤٠مدُ بنُ جريرٍ الطبريُّ )ت:(، ومح١١٣حميدٍ الكش يُّ )ت:
 وغيرهُم.

في لُر  للماء التفسير، انصر   إلى أصحاب هذه الطبقات الثلاث « السَّلف»ومتى أطُلق مصطلحُ 
م في هبالذات؛ لأنهم أوائلُ من تصدَّوا لبيان القرآن الكريم واجتهدوا فيه. وود اوتصر لمل من جاء بعد

جيح بينها، كما صنع الإمامُ  ي ُّر  منها والترَّ الغالب لل  نقل أووال  للماء التفسير في الطبقات الثلاث أو التَّخ 
 .(٣٤٠محمدُ بنُ جريرٍ الطبريُّ )ت:

وتجدر الإشارة إلى أنه ود ظهر في جيل أتباع التابعين فريقٌ آخر ممن شارك في للم التفسير وأسهم فيه، 
 :وهم لل  صنفين

(، وتلميذه ٤٢٣الصنف الأول : جمالةٌ من للماء اللغة دخلوا ميدان التفسير وصنَّفوا فيه؛ كالكسائي  )ت:
(. وكان من بين هؤلاء اللغويين المشاركين في التفسير من ينتسب إلى المعتزلة؛ كمحمدِ بنِ ١٠٠الفرَّاء )ت:

« الأخفش»بنِ مسعدة  المعرو  ب  (، وأبي الحسنِ سعيدِ ١٠٤)ت:« وُطرُب» المستنيٍر المعرو  ب 
 (.١٤٥)ت:

نِ الصنف الثاني: طائفةٌ من متكل مي المعتزلة الذين شاركوا في للم  التفسير وألَّفوا فيه؛ كأبي بكرٍ لبدِ الرحم
 .(، وغيرهما١٣٣(، ويوسف  بنِ لبدِ الِله الشَّحَّامِ )ت:١٠٤بنِ كيسان  الأصم  )ت:

                                                           

 58-57تفسير اللغوي، صمسالد الطيار، ال1 
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دة ولم يصل منها ما يتيح دراسة  مناهج أصحابها دراسةً وافية. والغالبُ في وكتبُ هذا الصنف الأخير مفقو 
مسلكِ هؤلاء أنهم ساروا وفق منهجٍ يخالف منهج  السلف، إذ جعلوا العقل  ح ك ماً ومرجعاً، وسيأتي تجليةُ 

 1.ذلك بأمثلةٍ مستقاة من مصنفات متأخ ريهم تكشف لن هذا المنهج العام لندهم

 :في هذا الموضوع منقسماً إلى وسمين وسيكون الحديث

 .التَّفسيُر اللُّغويُ لند  السَّلفِ  :الأول 

 .التَّفسيُر اللُّغويُ لند  اللُّغويين :الثاني

 الت َّفْسِيرُ الل غَوِي  عِنْدَ السَّلفِ  :أولا 

 :تمهيد

وكانت هذه  .انِ القرآنِ بي وام السَّلفُ رضي الله لنهم بتفسيِر القرآنِ، وكان لهم مصادرُ يعتمدون لليها في
 .مصادرُ نقليةٌ، ومصادرُ استدلاليةٌ  :المصادرُ لل  وسمين

 :2فتشملُ  المصادرُ النَّقليةُ أما 

 .ما يروونه لنِ الرسولِ  صلّ  الله لليه وسلّم، وسيأتي مثالٌ  للتفسيِر النبوي   - ٤

لن ( ١٣ت:) لعمر بن الخطَّابِ  (٤٢ت:) ما يرويه بعضُهُم لنْ بعضٍ، ومن ذلك  سؤالُ  ابنِ لباسٍ  - ١
 [.١ التحريم:] ﴾إِنْ ت  تُوب ا إِلى  اللَّهِ ف  ق دْ ص غ تْ وُ لُوبكُُم ا﴿ :المرأتيِن المتظاهرتيِن في ووله تعالى

 .ما يعرفون ه منْ أحوالِ  منْ نزل   فيهم الخطابُ من  العربِ وأهلِ الكتابِ  - ٣

سببِ حالٍ  وبلهُ ود يشتركان في مثالٍ  واحدٍ، فيكونُ سببُ النُّزولِ  ب أسباب  الن ُّزُولِ ، وهذا النَّوعُ والذي - ١
ت  إِنَّ الصَّف ا و الْم رْو ة  مِنْ ش ع ائرِِ اللَّهِ ف م نْ ح جَّ الْب  يْ ﴿ :كسببِ نزولِ  آيةِ  من أحوالِ  من نزل   فيهم الخطابُ؛

وذلك  بسببِ تحرُّجِ الأنصارِ من الطَّواِ  بهما  ،[٤٥٢البقرة: ] ﴾أ وِ الْت م ر  ف لا  جُن اح  ل ل يْهِ أ نْ ي طَّوَّ   بِهِم ا
 .لل  أنهما من أمرِ الجاهليَّةِ 

ما يروون ه لنْ أهلِ الكتابِ، وهو ما اصطلُح  لليه بالإسرائيلياتِ، وله أمثلةٌ كثيرةٌ، ومنها سؤالُ  ابنِ  - ٥
اليهودِ   لن سببِ تفقُّدِ سليمانِ  الذي كان من أحبارِ  (  ١٣( لعبد الِله بن سلام )ت:٤٢لباسٍ )ت:

                                                           

 64-85مسالد الطيار، التفسير اللغوي، ص1 

 62-61مسالد الطيار، التفسير اللغوي، ص2 
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  ﴾ن  الْغ ائبِِين  و ت  ف قَّد  الطَّي ْر  ف  ق ال   م الي لا  أ ر ى الْهدُْهُد  أ مْ ك ان  مِ ﴿لليه السلام للهدهدِ في ووله تعالى: 
 .[١٠]النمل: 

 .صادرِ النَّقليَّةِ الم المعتمدةِ لل  هذهوما سوى هذه المصادر النقلية فإنه يندرج ضمن المصادر الاستدلالية 

تدلالُ ، وإذا تأمَّلْت  التَّفسير  باللُّغةِ، فإنك  ستجدُ أنَّ هذا المصدر  يتنازلُه النَّقلُ والاسيقول  مسالد الطيار: " 
ةِ لعدمِ يَّ ذلك أنَّ التَّفسير  المعتمد  لل  اللُّغةِ إذا كان لا يح ْت مِلُ إلاَّ معنى واحداً، فإنه أ شْب هُ بالمصادرِ النَّقل

لل  أحدِ  وإذا كان يحتملُ أكثر  من معنى؛ فإنَّ حمل ه ،وجودِ احتمالٍ  آخر  في تفسيرهِ يحتاجُ إلى استدلال ٍ 
 لم."، والله ألهذهِ المحتملاتِ يعتمدُ لل  الرَّأيِ والاجتهادِ، وبذا يكونُ داخلاً في الاستدلال ِ 

 :الآتية توضح هذه المسألة بالأمثلةتو 

« شانئك»[، فلم يختلف أحدٌ في أن ٣وولهُ تعالى: ﴿إِنَّ ش انئِ ك  هُو  الأ بْ ت  رُ﴾ ]الكوثر:  :لالمثال الأو 
(: ٣٣٥، لأن هذه اللفظة لا تعر  في لغة العرب غير هذه الدلالة؛ وال  ابن فارس )ت:«مُبغِضُك»معناها 

لذا لا يمكنُ أنْ يحتمل  التَّفسيُر وولًا  1،«الشيُن والنونُ والهمزةُ أصلٌ يدل ُّ لل  البِغضةِ والتَّجنُّبِ للشَّيء»
، فالتَّفسيُر اللُّغويُّ   في مثلِ هذه الحالةِ   أشبهُ بأنْ يكون  تفسيراً نقلياً، لأنه لا أثر  في مثلِ هذا الم ثالِ  آخر 

 .لاجتهادِ المفس رِ في اختيارِ أحدِ المحتملاتِ اللُّغويَّةِ 

[ لل  ٥٥من ووله تعالى: ﴿ف ش اربِوُن  شُرْب  الْهيِمِ﴾ ]الواوعة: « يمِ الهِ »اختُلف في معنى  :المثال الثاني
 :وولين

(، ولكرمة  ٤٠١(، ومجاهدٍ )ت:٤٢الإبلُ العِطاشُ، وهو ما ورد لن ابنِ لبَّاسٍ )ت: :القول الأول
 2(٤٤٠(، ووتادة  )ت:٤٠٥(، والضَّحَّاكِ )ت:٤٠٥)ت:

راب  تالسين: رمل ليس بالدواق. ووال  وبله: السهلة والسهل: السهلة، بكسر أو  الرَّمْلُ  :القول الثاني
 3(٤٤٤وهو ما ورد لن سفيان  الثوري  )ت:، كالرمل يج ء به الماء

تراك ، إذ تتسع لكلا المعني ين لل  سبيل الاش«الهيِم»ومنشأُ هذا الاختلا  الاحتمالُ  اللغوي في كلمة 
 .لمعنييِن المحتمليِن اجتهادٌ منه، وهو راجعٌ إلى الاستدلال ِ ومن ث َّ، فاختيارُ المفس رِ أحد  االلغوي. 

                                                           

 217، ص3ج، م1979 -ه  1399 ،دار الفكر، لبد السلام محمد هارون، ت: معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس، 1 
، 23ج، م 2444 -ه   1024، مؤسسة الرسالة، 1، طشاكر أحمد محمد، ت: جامع البيان في تأويل القرآنالطبري أبو جعفر، 2 

 .135ص
 138، ص23المرجع السابق، ج3 
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والمقصود من هذا كله أن السلف من الصحابة والتابعين وأتبالهم كانوا يرجعون إلى ملكتهم اللغوية العربية 
 .في تفسير القرآن الكريم، وكانت اللغةُ أحد المصادر الأصيلة التي يعُو لون لليها في البيان

 ؟لن النبي صل  الله لليه وسلم تفسيٌر لغوي للقرآن الكريم وردح سؤالٌ  جدير بالبحث: هل وهنا يطُر 

للقرآن الكريم، تبينَّ أنه صل  الله لليه وسلم 1 لتفسير النبويل ئهبعد استقرادكر الدكتور مسالد الطيار أنه 
 2. لو في مجموله وليلم يكن يفُس ر للصحابة من ألفاظ القرآن إلا ما دلت الحاجة إلى بيانه، وه

 :ومن أمثلة ذلك

لِك  ج ع لْن اكُمْ أمَُّةً و س طاً﴾ ]البقرة: « الوسط»تفسيرهُ معنى  والوسطُ: »[ بقوله: ٤١٣في ووله تعالى: ﴿و ك ذ 
 3.«العدل ُ 

 ل كُمُ الخْ يْطُ  ي  ت ب  ينَّ  في ووله تعالى: ﴿و كُلُوا و اشْر بوُا ح تىَّ « الخيط  الأبيض والخيط  الأسود»ومنه أيضاً تفسيرهُ 
[، حين التبس ذلك لل  ل دِي  بنِ حاتٍم رضي الله ٤٢٠الأ بْ ي ضُ مِن  الخْ يْطِ الأ سْو دِ مِن  الْف جْرِ﴾ ]البقرة: 

 4.له النبي صل  الله لليه وسلم أن المراد بياضُ النهار وسوادُ الليل فسرهلنه، ف

نزل   يفُس رون القرآن انطلاواً مما يفهمونه من لغتهم التيويدل  هذا لل  أن الصحابة رضي الله لنهم كانوا 
بها، لوضوح ذلك لندهم، فإذا أشكل لليهم شيء لجأوا إلى سؤال  النبي صل  الله لليه وسلم كما ووع 

 :لعدي بن حاتم. ومما يزيد هذا الأمر وضوحاً ويعُض ده

هُمْ لت: ﴿الَّذِين  آم نُوا و لمْ  ي  لْبِسُوا إِيم ان   لما نز »( رضي الله لنه، وال : ٣٥حديثُ ابنِ مسعودٍ )ت: :أولا 
[ ولنا: يا رسول   الله، وأيُّنا لم يظلم نفسه؟ وال : ليس كما تقولون. لم يلبسوا إيمانهم ٢١بِظلُْمٍ﴾ ]الأنعام: 

ظلُْمٌ ل ظِيمٌ﴾ ]لقمان: ل   بظلمٍ: بشركٍ. ألم تسمعوا إلى وول  لقمان لابنه: ﴿ي ابُ نِّ َّ لا  تُشْركِْ باِللَّهِ إِنَّ الش رْك  
٤٣»]5 

                                                           

، وود يكون ذلك ابتداءً 1  من النبي  التفسير النبوي: ما نصَّ فيه النبي صلّ  الله لليه وسلّم لل  التفسير صراحةً؛ كالمثالين المذكورين في النص 
ؤال  من أحد الصحابة. أما ما لدا ذلك فإنه يُ ع دُّ تفسيراً بالسنةِ، وهو يشمل كلَّ إفادةٍ يستفيدها صلّ  الله لليه وسلّم، وود يكون إثر س

ع أن مالمفسر من السنة النبوية، سواءً أكانت وولًا، أم فعلًا، أم تقريراً، ومثل ذلك ما يذكره بعض المفسرين من أحاديث تناسب معنى الآية، 
 ن النبي صلّ  الله لليه وسلّم للآيةالحديث لم يرد تفسيراً صريحاً م

 65التفسير اللغوي، مسالد الطيار، ص ينظر:2 
 172، ص8، ج1379بيروت،  -دار المعرفة ، فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني أبو الفضل، 3 
 130، ص0المرجع السابق، ج4 

 395، ص6ج المرجع السابق،5 
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لل   لغتهمالدي نزل  ب ويكشف هذا الحديث أن الصحابة رضي الله لنهم كانوا يجتهدون في فهم القرآن
حابةُ صل  الله لليه وسلم. وود حمل الص ن أشكل لليهم منه شيء سألوا رسول  الله، فإما يفهمونه منها

المقصود  فأرشدهم النبي صل  الله لليه وسلم إلى المعنى الشرلي لل  معناه اللغوي العام،« الظلم»هنا لفظ  
لله لليه وسلّم لنْ ولم ينه هم صلّ  افي الآية، مُنب هاً إياهم أن المعنى اللغوي الذي ذهبوا إليه ليس هو المراد. 

 ، ولو كان ذلك مسلكاً خاطئاً لصرَّح بالنهي لنه. أنْ يفس روا القرآن  بلغتِهم

ووع بين الصحابة رضي الله لنهم من خلاٍ  ثابتٍ في تفسير بعض الألفاظ القرآنية المحتملة  ما :ثانياا 
 .لأكثر من دلالة لغوية، فحمل بعضُهم اللفظ لل  معنى وحمله الآخرون لل  معنى آخر

م لم يتلقوا من النَّبي  صلّ  الله لليه وسلّم بياناً نبويًّا في هذه اللَّ  ظةِ، ولو كان لند أحدٍ فوهذا ي دُل ُّ لل  أنهَّ
 .منه بيانٌ لما و و ع  مثلُ هذا الاختلا ِ 

 ومن أشهر ما يُمثَّل به في هذا الباب: 

[، ١١٢وءٍ﴾ ]البقرة: من ووله تعالى: ﴿و الْمُط لَّق اتُ ي  ت  ر بَّصْن  بأِ نفُسِهِنَّ ث لا ث ة  وُ رُ « القُرْء»اختلافُهم في لفظ 
 :إلى اللغة وود تنازله وولان كلاهما مستند

(، ولبدُ الِله بنُ مسعودٍ ٣٠(، وأُبي ُّ بنُ كعبٍ )ت:١٣الحيضُ، وبه وال  لمرُ بنُ الخطَّاب )ت: :الأول
( رضي ٤٢(، وابنُ لبَّاسٍ )ت:١٣(، وأبو موس  الأشعريُّ )ت:١٠(، ولليُّ بنُ أبي طالبٍ )ت:٣٥)ت:

 .الله لنهم

(، ٤٠(، ومعاويةُ بنُ أبي سفيان  )ت:٥٢(، ولائشةُ )ت:٥٥الطُّهرُ، وبه وال  زيدُ بنُ ثابتٍ )ت: :الثاني
 .1( رضي الله لنهم٠١ولبدُ الِله بنُ لمر  )ت:

ه اللَّفظةِ لنقلُوه، في تفسيِر هذ خبٌر لن الرَّسولِ  صلّ  الله لليه وسلّمولو كان لند هؤلاء الصحابة الكرام 
هُم، اجتهدوا في بيانِ المرادِ معتمدي  .ن  في ذلك لل  لغتِهمولمَّا لم يكنْ لند 

وود سار التابعون وأتبالهم لل  هذا النهج ذاته، فالتمدوا لل  اللغة في تفسير ما أشُكل لليهم من 
اللَّيْلِ إِذ ا من ووله تعالى: ﴿و  « لسعس»القرآن الكريم. ومن الأمثلة الدالة لل  ذلك: اختلافُهم في دلالة 

﴾ ]التكوير:   :عنيان[، وود ورد فيها م٤٠ل سْع س 
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(، والضَّحَّاكُ بنُ مزاحمٍ ٤٢(، وابنُ لبَّاسٍ )ت:١٠أدبر  الليلُ، وبه وال  لليُّ بنُ أبي طالبٍ )ت: :الأول
 .(٤٢١(، وابنُ زيدٍ )ت:٤٤٠(، ووتادةُ )ت:٤٠٥)ت:

(،  ٤٤٤(، ولطيةُ العوفيُّ )ت:٤٤٠(، والحسنُ البصريُّ )ت:٤٠١أوبل  الليلُ، وبه وال  مجاهدٌ )ت: :الثاني
 1نقله لنهم الطبريُّ  كما

والأمثلة لل  التماد السلف اللغة  في تفسير القرآن الكريم كثيرة لا تُحص ، وود اوتصرنا هنا لل  ما يؤُدي 
 .الغرض ويُجل ي المقصود

 :طريقة السلف في التفسير اللغوي

التي ، التَّفسيرِ  نالبيانِ ل اتَّسم البيانُ اللفظي في تفسير السلف بالوضوح والجلاء، وهو أحد مسالك ِ 
المرادُ به تفسيُر اللَّفظِ و ستُفصَّل في موضعها، ويعُدّ هذا النوع الأصل  في الكشف لن المعاني والتعبير لنها. 

 .بما يطابقهُ من لغةِ العربِ، مع ذكرِ الشَّواهدِ إن وُجِد تْ، وهذا ما يمكنُ أن يُصطل ح لليه بالتَّفسير اللَّفظي  

وجوه والنظائر التي وهو ما تجلَّ  في كتب الالسَّلفِ الاهتمامُ بالمدلولِ  الس ياوي  للَّفظِ،  هذا، وود برز  لند  
 .التنوا بتصنيفها

 :وسيأتي الحديث لن هذين النولين مفصَّلًا   إن شاء الله   لل  النحو الآتي

 أسلوب التفسير اللفظي :الأسلوب الأول. 

 رأسلوب الوجوه والنظائ :الأسلوب الثاني. 

 الأسلوب الأول: التفسير اللفظي

ُفسَّر في المعنى، مع الاستشهاد لليه أحياناً بم
ُفس ر مطابقاً للفظ الم

ا التفسير اللفظي هو أن يكون اللفظ الم
لقد كان هذا الأسلوبُ يغلبُ لل  كتبِ غريبِ القرآنِ وكتبِ و  .يؤُيده من لغة العرب شعراً كان أم نثراً 

 .ت في دلالات الألفاظ؛ ككتاب العين، وجمهرة اللغة، ومجمل اللغة، وغيرهامعاجم اللغة التي كتب

( ٣٤٠ولهذا الأسلوب مكانتُه الراسخة في تفسير السلف، وباستقراء تفسيراتهم في تفسير الطبري )ت:
 :وغيره، تبينَّ أن لهم في البيان اللغوي القرآني وفق هذا الأسلوب طريقت ين اثنت ين

 .ن يُصر حوا بمعنى اللفظة في اللغة دون أن ي ستشهدوا لليه بشعرٍ أو نثرأ :الطريقة الأول 
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 :أن يستدلوا لل  المعنى من لغة العرب، وهي لل  وسمين :الطريقة الثانية

 الاستشهاد بالشعر :القسم الأول. 

 الاستشهاد بالنثر، وهو نولان :القسم الثاني:  

o زل  القرآن بلفظهاالتنصيص لل  لغة القبيلة التي ن :النوع الأول. 

o الرجوع إلى منثور كلام العرب دون تحديد وبيلة بعينها :النوع الثاني. 

 :وفيما يأتي بيانُ هذه الأوسام بأمثلتها من تفسير السلف

 ذكر المعن  دون استشهاد —أولا: الطريقة الأول  

ذه الطريقة هي الأكثر أو نثرياً، وه وهي أن يُصر ح المفس ر بمعنى اللفظة في اللغة دون أن يسوق شاهداً شعرياً 
 :ورودًا في تفسيراتهم اللغوية. ومن أمثلتها

( أنه سُئل لن ووله تعالى: ﴿و إِذ ا الن ُّفُوسُ ١٣( لن لمر بن الخطاب )ت:٣٤٠أخرج الطبريُّ )ت:   ١
لسوء مع الرجل ل ايقُر ن بين الرجل الصالح مع الصالح في الجنة، وبين الرج»[، فقال : ٠زُو ج تْ﴾ ]التكوير: 

 1.«السوء في النار

تفسيٌر لمعنى التزويج في الآية الكريمة، وهو أصل معنى اللفظ في اللغة. وال  ابن فارس « يقُر ن»فقوله 
 2« الزاء والواو والجيم: أصلٌ يدل  لل  مقارنة شيءٍ لشيءٍ (: »٣٣٥)ت:

[ ووله: ٣١﴿و ك اسًا دِه اواً﴾ ]النبأ:  من ووله تعالى:« دِهاواً »( في معنى ٤٢وورد لن ابن لباس )ت:   ٢
 3«ملأى»

الدال  والهاء والقا : يدل  لل  امتلاءٍ في مجيءٍ (: »٣٣٥وفي أصل هذه اللفظة وال  ابن فارس )ت:
اواً﴾ ]النبأ:  اسًا دِه  : ملأتها، وال  تعالى: ﴿و ك   [«٣١وذهابٍ واضطراب. يقال : أ دهقتُ الكأس 

من ووله تعالى: ﴿ك لاَّ لا  « لا و ز ر  »( في معنى ٤٢لباس )ت: ( لن ابن٣٤٠وأخرج الطبري )ت:   ٣
﴾ ]القيامة:   4« لا حِصن ولا ملجأ»، وفي رواية أخرى: «لا حِرز»[ ووله: ٤٤و ز ر 
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الواو والزاء والراء: أصلان صحيحان، أحدهما: الملجأ، والآخر: الثقل في (: »٣٣٥ابن فارس )ت:يقول  
﴾ ]القيامة: الشيء. الأول : الو ز رُ: المل  1[...«٤٤جأ، وال  تعالى: ﴿ك لاَّ لا  و ز ر 

 الستدلل من لغة العرب —ثانياا: الطريقة الثانية 

 القسم الأول: الستشهاد بالشعر

كان الشعرُ العربي ديوان  العرب الذي خُز نت فيه حضارتُهم ومفردات لغتهم، وكان السلف يتوجهون إلى 
ن به في التفسير. وإن كانت الشواهد الشعرية تمثل أولَّ ما ورد لنهم في هذا الموروث الشعري يستعينو 

 :التفسير اللغوي، فإنها مع ذلك حاضرة في تفسيراتهم. ومن أبرز أمثلتها

( سُئل لن ووله تعالى: ﴿و ثيِ اب ك  ف ط ه رْ﴾ ]المدثر: ٤٢( أن ابن لباس )ت:٤٠٥روى لكرمة )ت:   ١
 :، ث استشهد بقول  غيلان بن سلمة«رةٍ ولا فجرةلا تلبسها لل  غ د»[ فقال : ١

 2إني بحمدِ الله لا ثوب  فاجرٍ ل ب سْتُ، ولا من غ درةٍ أت  ق نَّعُ 

لا تكن غادراً فتُدن س ثيابك، فإن الغادر د نِسُ »( إذ وال : ١٠٠ولل  هذا المعنى جرى الفراء )ت:
  3«الثياب

في ووله تعالى: ﴿ف إِذ ا هُمْ باِلسَّاهِر ةِ﴾ ]النازلات: (، ٤٢(، لن ابن لباس )ت:٤٠٥وروى لكرمة )ت:   ٢
 :، ث استشهد بشعرٍ لأمية بن أبي الصَّلت وائلاً «لل  الأرض»[ ووله: ٤١

 4لندنا صيدُ بحرٍ وصيدُ ساهرة 

ويقال  للأرض: الساهرة، سمُ يت بذلك لأن (: »٣٣٥وهذا المعنى أثبته أهل اللغة، وال  ابن فارس )ت:
 :، ث أورد شواهد شعرية لدة لل  ذلك منها وول  أمية بن أبي الصلت« نبت دائمٌ ليلاً ونهاراً لملها في ال

 وفيها لحمُ ساهرةٍ وبحرٍ ... وما فاهوا به لهمُ مُقيمُ 
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 :ووول  آخر

 يرتدن ساهرةً كأنَّ لميم ها ... وجميم ها أسداُ  ليلٍ مُظلم

ةٌ ف إِذ ا هُمْ بِ  ث صارت الساهرة اسماً لكل أرض، وال  جلَّ »ث وال :  السَّاهِر ةِ﴾ جلاله: ﴿ف إِنََّّ ا هِي  ز جْر ةٌ و احِد 
 1[«٤١-٤٣]النازلات: 

[، وال : ٣٤( في ووله تعالى: ﴿و أ طْعِمُوا الْق انِع  و الْمُعْت  رَّ﴾ ]الحج: ٣١)ت: ولن سعيد بن جبير   ٣
 :، ث أنشد وول  الشالر«القانع: السائل الذي يسأل »

 2صلحه في بق  ... مُعاوِر ه، أل فُّ من القُنوعِ لمالُ  المرءِ يُ 

و  ن ع  الرجلُ ي قن عُ ونُولاً إذا سأل ... والقانع: السائل، »( هذا المعنى فقال : ٣٣٥وود أثبت ابن فارس )ت:
 3« سمُ ي وانعاً لإوباله لل  من يسأله

 :ل بقول  الشالر، ث تمثَّ «هو ولد الزنا»، فقال : «الزَّنيم»( لن ٤٠٥وسُئل لكرمة )ت:   ٤

 4زنيمٌ ليس يعُر   من أبوه ... بغيُّ الأم ، ذو حسبٍ لئيم

الزاء والنون والميم: أصلٌ واحد يدل  لل  تعلق شيءٍ بشيء، ومن ذلك (: »٣٣٥وال  ابن فارس )ت:
 5«الزنيم وهو الدليّ...

 القسم الثاني الستشهاد بالنثر

 :وهو لل  نولين

 القبيلة النوع الأول: التنصيص عل  لغة

نزل  القرآن الكريم بجملةٍ من ألفاظ وبائل العرب، وإن كان غالبه نازلًا بلغة وريش لغةِ النبي صل  الله لليه 
 وسلم؛ لذلك كان المفس رون من السلف يعُي نون القبيلة  التي نزل  القرآن بلفظها لند الحاجة إلى البيان 
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ة؛ كما  لنهم من لدم معرفة معنى بعض الألفاظ القرآنيولعل هذا يفُس ر ما ووع لبعض الصحابة رضي الله
ةً و أ بًّا﴾ ]لبس:  [ فسأل  لن ٣٤حدث لعمر بن الخطاب رضي الله لنه حين ورأ ووله تعالى: ﴿و ف اكِه 

( حين وال : ٤٢وكما ووع لابن لباس )ت:. وألق  لصاه« بحسبنا ما ود للمنا»، ث وال : «الأ بّ »معنى 
: وات حتى أتاني ألرابيَّان يختصمان في بئر، فقال  أحدهما: أنا ف ط رتُها، يقول االسم كنتُ لا أدري ما فاطر»

 1.«أنا ابتدأتها

 :ومن أمثلة ما فسَّره السلف بلغات العرب

روي لن أبي الصَّلت الثقفي أن لمر بن الخطاب رضي الله لنه ورأ ووله تعالى: ﴿يج ْع لْ ص دْر هُ ض ي  قًا    ١
 2بالكسر« ح رجِاً »[ بنصب الراء، في حين ورأها بعض الصحابة: ٤١٥م: ح ر جًا﴾ ]الأنعا

فطلب لمر رجلًا من كِنانة رالي  غنمٍ مُدلجياً 
رجةُ الح»فقال  الرالي: « ما الح رجة؟»، فلما أُتي به سأله: 3

لك كذ»مر: فقال  ل«. فينا: الشجرةُ تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راليةٌ ولا وحشية ولا شيء
 4«ولبُ المنافق لا يصل إليه شيء من الخير

(، في ووله تعالى: ﴿و أ نتُمْ س امِدُون ﴾ ]النجم: ٤٢(، لن ابن لباس )ت:٤٠٥ولن لكرمة )ت:   ٢
ائلًا: ، ث بينَّ أن هذا من لغة أهل اليمن، و«هو الغناء، كانوا إذا سمعوا القرآن ت غنَّوا ول عِبوا»[، وال : ٤٤
 5« دوال  اليماني: اسمُ »

سم  د  سُمُوداً:  : كذا ورد لن ابن لباس رضي الله لنه، وود نقل  لنه أهلُ اللُّغةِ هذا المعنى، وال   الزَّبيِدي
. وال   ثعلبٌ  ورُوِي   فُس ر  بالغناءِ،، [٤٤ النجم: ﴾ ] و أ نْ تُمْ س امِدُون   ﴿ :وووله لزّ وجل وهي وليلةٌ، : غ نىَّ

 مودُ: الغناء بلغةِ حِمْي  ر  السُّ  :لن ابن لبَّاسٍ أنه وال 

من  :وال    ممن أنت؟ :فقال    من بعلُ هذه؟ فدلاه، :فقال    أنه أبصر  رجلًا يسوقُ بقرةً،:  ولن ابن لباسٍ 
 6.رباًّ : أي :[ ٤١٥ الصافات:﴾ ] أ ت دْلُون  ب  عْلاً  ﴿ هي لغةُ : فقال  .أهلِ اليمنِ 

ومن ذلك ما ورد في لسان  لمعنى في كتبِ أهلِ اللُّغةِ،ر بًّا، وود ورد هذا ا :ب  عْلاً  وهذا يعنِّ أنَّ معنى
أ ت دْلُون  ب  عْلًا ﴿  :لزّ وجل وووله و ب  عْلٌ والب  عْلُ جميعاً: ص ن مٌ، سمُ ي  بذلك لعبادتهم إيَّاه كأنه ربهم،» :العرب
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أنا ب  عْلُ  :يقال  هو صنمٌ، :يل  وو معناهُ: أتدلون  ر بًّا، :ويل   ،[٤١٥الصافات: ﴾ ]و ت ذ رُون  أ حْس ن  الخْ القِِين  
  أتدلون  ر بًّا سوى اللهِ  :كأنَّه وال    ربُّه ومالِكُه؛ :أي هذا الشيءِ؛

ا، :يرُيدُ  أنا ب  عْلُها؛ :فقال    ورُوِي  لنِ ابنِ لباسٍ أنَّ ض الَّةً أنُْشِدتْ، فجاء صاحبُها، هو  :فقال   ابنُ لباسٍ  ر بهَّ
 .ر بًّا :أي :[ ٤١٥ الصافات:﴾ ] عْلاً أ ت دْلُون  ب    ﴿ :مِنْ وولِ  اللهِ 

ا :أيْ  أنا ب  عْلُها؛ :وأحدُهما يقول ُ  وورد  أنَّ ابن  ل بَّاسٍ مرَّ برجُليِن يختصمانِ في ناوةٍ،  .مالكُها وربهُّ

ا وصاحبُها :أيْ  م نْ ب  عْلُ هذهِ النَّاوةِ؛ :ووولُهم  ) م نْ ر بهُّ

ةٌ إِن َّه ا ﴿: في وولهِِ تعالى ولنْ مجاهدٍ  - ١ أ وْص د   هي بلُِغ ةِ وُ ر يْشٍ،: وال    :[٢الهمزة: ﴾ ]ل ل يْهِمْ مُؤْص د 
 1.أغْل ق هُ : الباب  

الُ : :  هو معنى هذا اللَّفظِ في لغةِ العربِ، وال  ابنُ فارسٍ  وهذا المعنى الذي فسَّر  بهِِ مجاهدٌ  الواوُ والصَّادُ والدَّ
ُوص دُ  ... أغلقتُه: الباب   أ وْص دتُ  أصلٌ يدل ُّ لل  ض م  شيءٍ إلى شيءٍ،

ُطْب قُ،: والم
﴾ ةٌ إِن َّه ا ل ل يْهِمْ مُؤْص د  ﴿ الم

 2[٢الهمزة: ]

 .أن يرجعوا إل  منثورِ كلامِهم، دونَ أن ينص وا عل  لغةِ قبيلةٍ بعينِها :النوع الثاني

ومن  من لغةِ العربِ، أنَّ هذايعتمدُ المفس رُ في هذا النَّوعِ لل  شيءٍ من كلامِ العرب المنثورِ، أو ينصُّ لل  
 :أمثلةِ ذلك

إنه ليس  بالخ اتمِِ الذي   :وال   :[١٤المطففين: ﴾ ] خِت امُهُ مِسْكٌ  ﴿ :في وولهِ تعالى لن ابنِ مسعودٍ  - ٤
 3.طِيبُ كذا وكذا خِلْطهُُ مِسْكٌ : أم ا سمعتُمُ المرأة  من نسائِكُم تقول ُ  يختمُ،

ن قِيُّ الث يابِ  :ثَُّ وال    مِن  الإثِ، :وال ، [١المدثر: ﴾ ] و ثيِ اب ك  ف ط ه رْ  ﴿:في ووله تعالى ولن ابن لباس - ١
 .أنَّ فِعْل ه فعلٌ محمودٌ  :أي ،نقيُّ الث ياب: والمراد بقوله .في كلامِ العربِ 

 :ل  امرُؤ القيسِ افلانٌ د نِسُ الث يابِ: إذا كان خبيث الفعلِ والمذهبِ خبيث العِرْضِ، و  :وود ورد في اللُّغةِ 

 س افِرِ غرَّانُ 
 4ثيِ ابُ بنِّ ل وٍ  ط ه ار ى ن قِيَّةٌ ... وأ وجُهُهُم بيِضُ الم
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أن ا  :أحدُهما فقال    كنتُ لا أدري ما فاطر السماوات؟ حتى أتاني ألرابيانِ يختصمانِ في بئرٍ،:ووال    - ٣
 أنا ابتدأتها :يعنِّ فطرتها؛

 1.ابتدأه: أي أنا أولُ  من فطر هذا؛: وال  ابن الألرابيوود ورد هذا لن بعض أئمة اللُّغة، 

 أسلوبُ الوجوه والنَّظائر: الأسلوب الثاني

 :ظ ه ر  لهذا العلم تسميتان

  ُالوجوهُ والنَّظائر. 
  ُوالأشباهُ والنظائر. 

  والغالبُ من هاتين التَّسميتين التَّسميةُ الأولى

 :الأشباهُ والنَّظائرُ في الل غةِ 

 2.أشباهٌ : والجمعُ  الش بهُ   بالكسرِ والتحريكِ وكأميٍر  : المثِْلُ، :موسِ المحيطِ ورد في القا

 ثِيلُ والشَّبِيهُ في كل  شيءٍ،: في شرحه ووال  الزَّبيديُّ 
ُن اظِرُ: الم

فلانٌ  :يقال  النَّظيُر   كأميٍر   والم
؛ ؛ لأنَّه إذا ن ظ ر  إليهما النَّاظِرُ رآهما أي ن ظِيركُ   3.سواءً  مِثْ لُك 

 4والنَّظ ائرُِ: الأف اضِلُ والأم اثِلُ؛ لاشْتِب اهِ بعضهم ببعضٍ في الأخلاقِ والأفعالِ  والأووال ِ : »ووال 

 .ومن هذا يتبيُن أنَّ لفظيْ الأشباهِ والنَّظ ائرِ يأتيان في اللُّغة لمعنًى واحدٍ 

 :الوجوهِ والنَّظائر في الصطلاح

 .المعاني المختلفةُ للَِّفظةِ القرآنيةِ في مواضعِها من القرآنِ بأنها  :الوجوهُ لر  الدكتور مسالد الطيار 

د ةُ للوجهِ الواحدِ التي اتفق  فيها معنى اللَّفظِ، فيكون معنى اللَّفظ في :والنَّظاَئرُِ  هذه  المواضعُ القرآنيةُ المتعد 
 5.معنى اللَّفظ في الآيةِ الأخرى أي: شبيه ومثيل الآية نظير  
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 :الوجوه والنَّظائرِ ة ومن أمثل

 :تفسيُر الحسنىل لند مقاتما دكره 

يونس: ﴾ ] للَِّذِين  أ حْس نُوا الحُْسْنى  ﴿  :فذلك وولهُ في يونس   الجنَّة ، :يعنِّ الحسنى؛ :فوجهٌ منها
 .النَّظر  إلى وجهِ اللهِ  :يعنِّ و زيِ اد ةٌ؛ الجنَّة ، :يعنِّ الذين و حَّدُوا لهم الحسنى؛ :يعنِّ ؛[١٤

وكقولِه  بالجنَّةِ، :يعنِّ ؛[ ٣٤النجم: ﴾ ]و يج ْزيِ  الَّذِين  أ حْس نُوا باِلحُْسْنى   ﴿:حيثُ يقول  ن ظِيرهُا في النَّجمِ،و 
يقول : هلْ جزاءُ أهلِ التَّوحيدِ إلا  [ ٤٠الرحمن:  ﴾ ] ه لْ ج ز اءُ الِإحْس انِ إِلاَّ الِإحْس انُ  ﴿  :في الرحمنِ 

 .الجنَّة  

مُُ الحُْسْنى  ﴿  :فذلك وول  الله تعالى في النَّحْلِ  البنون، :أي الحسنى؛ :الوجه الثاني النحل: ﴾ ]له 
 .البنون :أي ؛[٤

 [٤٠٠التوبة:  ﴾ ] إِنْ أ ر دْن ا إِلاَّ الحُْسْنى  ﴿  :فذلك وولهُ في براءة الخير ، :يعنِّ الحسنى؛ :والوجه الثالث

  يقولُ : ما أردنا ببناء المسجدِ إلاَّ الخير   

 1الخير: يعنِّ [  ٤١النساء: ﴾ ] إِنْ أ ر دْن ا إِلاَّ إِحْس اناً و ت  وْفِيقًا ﴿ : ظيرها في النساءِ ون

 بداية الكتابة في هذا العلم

 :وودْ كتب  فيه منهم برزتْ كتبُ هذا العلمِ في لهد أتباعِ التَّابعين ،

 .الوجوه والنَّظائر :وكتابه ، مقاتلُ بنُ سليمان  البلخيُّ  - ٤

  وجوه القرآن :وكتابه ، أبو للي  الحسيُن بنُ واودٍ المروزيُّ  - ١

 .الوجوه والنَّظائر :وكتابه هارونُ بن موس  الألورُ  - ٣

تفسيُر القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرَّفت معانيه، وود ل ن ْو ن تْ له المحق ق ةُ  :وكتابه، يحيى بنُ سلامٍ  - ١
 .2جاء في أول  وروة من المخطوطِ  بناءً لل  ما التَّصاريف:  بعنوان

 :علاقةُ الوجوهِ والنَّظائر بالتَّفسير الل غوي  
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 الوجوهِ يظهر من كُتبِ هذا العلمِ أنَّ البحث  فيه يتعلَّقُ بالنَّص  القرآني  مباشرةً، حيثُ يستنبطُ المفس رُ معاني  
ثرُتْ لندهم ني  الذي وردت فيه اللَّفظةُ، ولذا كوالنَّظائرِ من الآيات مباشرةً، ويقتنصُها من الس ياقِ القرآ

، دون الاوتصارِ لل  أصلِ المدلولِ  اللُّغوي     الوجوهُ في بعضِ الألفاظِ بسببِ النَّظرِ إلى الاستعمالِ  الس ياوي 

 :لُّغةِ لفإنَّ الأمر  فيه جانبانِ مرتبطانِ با ولند بحثِ للاوةِ الوجوهِ والنَّظائرِ القرآنيَّةِ باللُّغةِ،

  الأصلُ الجامعُ لمعنى اللَّفظِ في لغةِ العربِ، ومعرفةُ للاوةِ هذه الوجوهِ بهذا الأصلِ  :الأولُ 

دُ الوجوهِ بتعدُّد هذه الدلالاتِ، والنَّظرُ  :الثاني  أنَّ بعض  هذه الوجوهِ تكونُ دلالاتٍ لغويَّةً مباشرةً، وود تتعدَّ
 .ما ورَّرهُ أهلُ اللُّغةِ في ذلك  يرجعُ إلى استعمالِ  العربِ حسب

وإذا وُجِد  في كُتبهم شيءٌ من الوجوهِ لا يوجدُ له دلالةٌ مباشرةٌ في كتبِ أهل اللُّغةِ، فإنَّ هذا لا يعنِّ خروج ه 
 .ولكنْ يُ لْح ظُ أنَّهُ لا بدَّ من وجودِ ارتباطٍ بينه وبين  أصلِ المعنى اللُّغوي   لن اللُّغةِ 

 :ض حُ ذلك  ذكر من الأمثلةِ ما يو نوس

o تسيُر اللَّبسِ لل  أربعةِ وجوهٍ ل: وال  مقات: 
 ﴿ و لا  ت  لْبِسُوا الحْ قَّ باِلْب اطِلِ ﴾ ] :فذلك  ووله في البقرةِ  يخلِطون ، :يعنِّ يلبسون ؛ :فوجهٌ منها
آل     ] ﴾  ﴿ لِم  ت  لْبِسُون  الحْ قَّ باِلْب اطِلِ :آل  لمران   ونظيرها في .لا تُلِطوا :يعنِّ ؛[١١البقرة: 
﴾   الَّذِين  آم نُوا و لم ْ ي  لْبِسُوا إِيم ان  هُمْ بِظلُْمٍ ﴿   :كقوله في الأنعامِ  لم  تُلِطون ، :يعنِّ ؛[٠٤لمران: 

 .لم يخلِطوا الإيمان  بالش رك :يعنِّ ؛[ ٢الأنعام: ]
البقرة:  ﴾ ] هُنَّ لبِ اسٌ ل كُمْ ﴿  :فذلك ووله في البقرة، س ك نٌ  :يعنِّ الل باسُ؛ :والوجه الثاني

نَُّ؛  .نساؤكم سكنٌ لكم :يقول  ،[٤٢٠ ﴿   :كقولِه في الفروانِ  سكنٌ لهنَّ؛ :يعنِّ و أ نْ تُمْ لبِ اسٌ له 
  :نظيرهُا في لمَّ يتساءلون   سكناً، :يعنِّ ؛[ ١٠الفروان: ﴾ ] و هُو  الَّذِي ج ع ل  ل كُمُ اللَّيْل  لبِ اسًا

 .سكناً  :يعنِّ ؛[ ٤٠النبأ: ]﴾   و ج ع لْن ا اللَّيْل  لبِ اسًا﴿ 
ز لْن ا ل ل يْكُمْ و دْ أ ن ْ ﴿ فذلك ووله في الألرا  الث ياب الَّتي تلُب سُ، :يعنِّ الل باسُ؛ :والوجهُ الثالثُ 

 .الثياب :يعنِّ ؛[١٤الألرا :  ﴾ ]  لبِ اسًا يُ و اريِ س وْآتِكُمْ و ريِشًا
 .الثياب :يعنِّ ؛ [٥٣الدخان:  ﴾ ] و إِسْت ب ْر قٍ  ي  لْب سُون  مِنْ سُنْدُسٍ ﴿  :ووال  في حم الدُّخان

العمل : يعنِّ [١٤﴾ ]الألرا :   ﴿ و لبِ اسُ الت َّقْو ى : ووله في الألرا ِ  يعنِّ العمل  الصالح ،: والوجهُ الرابعُ 
 1.الصالح
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 :تحليلُ هذه الوجوه

كرها جه الأولُ  من الوجوه التي ذ والو ، يدل ُّ لل  مخالطةٍ ومداخلةٍ، كما واله ابن فارسٍ  لبس أصلُ مادةِ  - ٤
 .جاء  لل  أصلِ مادَّةِ اللَّفظِ  مقاتلٌ 

 غلب  إطلاقُ لفظِ الل باسِ لل  الث يابِ الملبوسةِ، فصار  شيوع هذا المعنى أشبه  بأن يكون  أصل  المادَّةِ، - ١
سيُر الوجه الثالثِ شهورِ جاء تفوإن كان  في حقيقتِه يعودُ إلى معنى المخالطةِ والمداخلةِ، ولل  هذا المعنى الم

 .من الوجوه التي ذكرها مقاتلٌ 

ْ مدلول   اللَّفظِ المباشرِ  - ٣ ، وإن كان  أمَّا الوجه الثَّاني والرَّابع، فإنه نح  به إلى التَّفسيِر لل  المعنى، ولم يبين 
 .ل باسُ هور في المادَّةِ، وهو اليعودُ إلى أصلِ المادَّةِ الدَّال   لل  الاختلاطِ، وهو ألصقُ بالمدلولِ  المش

نَُّ ﴾ ]البقرة:  :فقوله تعالى ةِ  [ ٤٢٠﴿ هُنَّ لبِ اسٌ ل كُمْ و أ نْ تُمْ لبِ اسٌ له  فيه تشبيهٌ للزوجيِن بالل باسِ، لشدَّ
 .مخالطتهما فيما بينهما

كما يدل ُّ لليه  احبِه؛إلى ص وتفسيرهُ الل باس  في هذه الآية بأنه السَّكنُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من الزوجيِن يسكنُ 
ا ز وْج ه ا ليِ سْكُن  إلِ ي ْه ا﴿ : ووله تعالى و مِنْ آي اتهِِ أ نْ خ ل ق  ل كُمْ ﴿  :وووله ،[٤٢٣الألرا : ﴾ ] و ج ع ل  مِن ْه 

سكنِ، الل باس  بال فكأنَّه نظر  إلى هذه الآيةِ ففسَّر   ،] ١٤لروم: ا ﴾ ] مِنْ أ نْ فُسِكُمْ أ زْو اجًا لتِ سْكُنُوا إِل ي ْه ا
ُخالطةِ، لأنَّ الساكن  مخالطٌ لمسكنِه

 .وهو تفسيٌر لا يخ ْرجُُ لن معنى الم

ونظيره من سورة النَّبأ، هو من بابِ  [ ١٠الفروان: ﴾ ] و هُو  الَّذِي ج ع ل  ل كُمُ اللَّيْل  لبِ اسًا ﴿:وووله تعالى
اللَّيل يستُر  ي أنَّ الل باس  كما يستُر جسم  الِإنسانِ، فكذلكتشبيهِ الليلِ بالل باسِ الذي يستُ رُ الإنسان ؛ أ

 .الإنسان  

هُو   و ﴿ :د  في ووله تعالىكأنَّ فيه إشارةً إلى تفسيرهِا بما ور  السكنُ،: وتفسيرهُ الل باس  في هاتيِن الآيتيِن بأنه
أ لمْ  ي  ر وْا أ نَّا ج ع لْن ا  ﴿ :وووله تعالى ،[٤٠يونس: ﴾ ] صِراًالَّذِي ج ع ل  ل كُمُ اللَّيْل  لتِ سْكُنُوا فِيهِ و الن َّه ار  مُبْ 

الَّةِ لل  هذا المعنى الذي لا [٢٤النمل: ﴾ ]  اللَّيْل  ليِ سْكُنُوا فِيهِ و الن َّه ار  مُبْصِراً ، وغيرها من الآياتِ الدَّ
 .ل باسِ الذي يلبسُهويغط يه، فيكون له كال يخ ْرجُُ   أيضاً   لن معنى المخالطةِ، لأنَّ اللَّيل  يختلطُ بالإنسانِ 

بأنه العملُ الصالحُ، فهو تفسيٌر لل  المعنى؛  [١٤الألرا : ﴾ ] و لبِ اسُ الت َّقْو ى ﴿  :وأما تفسيرهُ وول ه تعالى
الله به،  رلأنَّ المراد  بلباسِ التقوى استشعارُ النَّفسِ تقوى الله، في الانتهاء لمَّا نه  الله لنه، وإتيان ما أم

 1.فتلبُّسُه بهذا يدل ُّ لل  المخالطةِ منه لهذه الأمورِ   وذلك  يجمعُ الإيمان  والعمل  الصالح  
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ات حتى كأنها لليهِ كالل باسِ الذي يلبسُه، فكما يظهر أثرُ لباسهِ لليه، يظهرُ لليه أثرُ التقوى بعمل الطَّال
 .لسَّمتِ والحياءِ وغيرهِا من أخلاقِ الإيمانِ واجتنابِ المنهيَّاتِ، وما يلحقُ ذلك  من حُسنِ ا

 

 :يَّات الألفاظِ القرآنيَّةكل

رُ به المفس رون  تفسير  بعضِ الألفاظِ بقولِهم:  كُلُّ ما في القرآنِ من  »المرادُ بكل يَّات الألفاظِ القرآنيَّةِ: ما يُص د 
، «كل»ير لفظِ لقرآنِ، وود يردُ التَّعبيُر لنها بغ، وهذا هو الغالبُ في التَّعبيِر لن كليَّاتِ ا«كذا، فهو كذا

 :، ولهم في ذكرهِا طريقتان«ما ورد في القرآن من كذا، فهو كذا»مثل: 

(: ٤٣٥)ت:  ، ومثالُ  ذلك ما واله ابن فارسأنْ ينُص وا عل  انخرامِ الكُل يَّةِ في اللَّفظِ المفسَّرِ  :الأول 
[، إلا ١١٢ الزوجُ؛ كقوله تعالى: }و بُ عُول تُ هُنَّ أ ح قُّ بِر د هِنَّ{ ]البقرة: ما في القرآنِ من ذكِْرِ البعلِ فهو»

 1« [، فإنه أراد صنماً ٤١٥حرفاً واحداً في الصَّافَّاتِ: }أ ت دْلُون  ب  عْلًا{ ]الصافات: 

يكونُ للَِّفظةِ إلا  وبتأملِ هذا النوعِ من الكلياتِ يظهرُ أنه مندرجٌ في الوجوهِ والنَّظائرِ، غير  أنه هاهنا لا
معنيانِ، أحدُهما هو المطَّردُِ في مواضعِ اللَّفظةِ من القرآنِ، والآخرُ يكونُ في موضعٍ أو موضعيِن. ولند  

 :( لل  أسلوبِ الوجوهِ والنظائرِ، فإنه يكونُ كالآتي٣٣٥حكايةِ ما ذكر هُ ابنُ فارس )ت: 

 :البعلُ له في القرآنِ وجهان
ا ١١٢ومنه وولهُ تعالى: }و بُ عُول تُ هُنَّ أ ح قُّ بِر د هِنَّ{ ]البقرة:  الأولُ : الزَّوجُ، [، ونظيرهُا وولهُُ تعالى: }و ه ذ 

 .[، ونحوُها٠١ب  عْلِي ش يْخًا{ ]هود: 
 .[؛ أي: صنماً ٤١٥الثاني: صنمٌ، وهو وولهُ تعالى: }أ ت دْلُون  ب  عْلًا{ ]الصافات: 

ةِ وجهانِ، وللوجهِ الأولِ  نظائرُ، وهذا الأسلوبُ في الكليَّةِ المنخرم ولل  هذا الأسلوب، صار للفظِ البعلِ 
 2.غيُر موجودٍ لند السَّلفِ، بل هو موجودٌ لندهم لل  أسلوبِ الوجوهِ والنَّظائرِ 

تكون  وهذا يحتاجُ إلى تتبُّعِ معنى اللَّفظةِ في كل  القرآن، وأن أن ل ينص وا عل  انخرامِ الكليةِ، :الثانية
بمعنًى واحدٍ في جميعِ هذه المواضع، فإذا كانت كذلك، فإنها تكون كل يةً تامَّةً غير  مُنخرمةٍ، ويمكنُ أنْ يصبح  
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أي أنَّه أينما ورد  هذا اللَّفظُ في موضعٍ من القرآنِ، فإنه لا يحتملُ غير  هذا ، هذا المعنى مصطلحاً ورآنيًّا
 .المعنى

كلُّ شيءٍ في القرآن (: »٤٠٥، وال  الضَّحَّاك )ت: «أليم»فِ في ذلك: لفظ ومن الأمثلةِ الواردةِ لن السَّل
« تألمون»وود وردت هذه اللَّفظةُ في القرآن اثنتين وسبعين مرةً، ووردت بصيغة: «. من الأليمِ فهو الموجعُ 

 .ثلاث مراتٍ « يألمون»و

فارس  لَّفظةِ هو المعنى اللُّغويُّ لها. وال  ابن( معنًى كُل يًّا لهذه ال٤٠٥وهذا المعنى الذي جعله الضَّحَّاك )ت: 
 « الهمزة واللام والميم: أصلٌ واحدٌ، وهو الوجعُ (: »٣٣٥)ت: 

(، فإنَّ هذه الكلمة أينما وُجِد تْ في القرآنِ، فإنها بمعنى الألِم، ومما ٤٠٥وبناءً لل  وولِ  الضَّحَّاك )ت: 
 .1الوحيدُ لهذه اللَّفظةِ  يُلاحظُ لل  هذا المعنى أنه هو المعنى اللُّغويُّ 

؛ لأنَّ كتب  ال وجوهِ ومن هذا البيان يظهرُ أنَّ الكل يَّة  التَّامَّة  في الألفاظ القرآنيَّةِ بحثٌ يقابلُ الوجوه  والنَّظائر 
اللَّفظُ الذي له  اوالنَّظائرِ تذكرُ اللَّفظ  الذي يكونُ له أكثرُ من وجهٍ دون  غيرهِ، والكُّل ياتُ التَّامَّةُ يذُكرُ فيه

 .معنًى واحدٌ 

 :ومما ورد  لن السَّلفِ من كُل يَّاتٍ في الألفاظِ القرآنيَّةِ ما يلي

o  :يقين»، وفي رواية: «كُلُّ ظنٍّ في القرآنِ فهو للمٌ »( وال : ٤٠١لن مجاهد )ت » 
ظِ. وال  لهذا اللف ( للفظةِ الظَّن  هو أحدُ المعاني اللُّغويَّةِ ٤٠١هذا المعنى الذي ذكره مجاهد )ت: 

 .2(: الظاء والنون: أصلٌ صحيحٌ يدل ُّ لل  معنيين مختلفين: يقيٍن وشكٍّ ٣٣٥ابن فارس )ت: 
و فأمَّا اليقيُن، فقولُ  القائلِ: ظننتُ ظنًّا؛ أي: أيقنتُ. وال  الله تعالى: }الَّذِين  ي ظنُُّون  أ ن َّهُمْ مُلا وُ 

 :هم، وال  شالر «م  : يوونون، والعربُ تقولُ  ذلك وتعرفهُ[، أراد   والله ألل١١٣اللَّهِ{ ]البقرة: 
 

ُسرَّدِ      فقلتُ لهم ظنُّوا بألفي مُدجَّجٍ                
 سراتُهم في الفارسي  الم

 أراد: أيقنوا، وهو في القرآن كثير 
o  :كلُّ شيءٍ في القرآن إفكٌ فهو كذبٌ »( وال : ٣١ولن سعيد بن جبير )ت » 

(: ٣٣٥( هو المعنى اللُّغويُّ لهذه اللفظةِ. وال  ابن فارس )ت: ٣١د )ت: وهذا الذي ذكره سعي
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الهمزة والفاء والكا : أصلٌ واحدٌ يدل ُّ لل  ولبِ الشيءِ لن جهته، يقال : أفُِك  الشيءُ، وأفُِك  »
 1« الرجلُ: إذا كذب، والإفك: الكذب...

وي، وأنَّ المفس ر الألفاظ القرآنية( بالتفسير اللغوبهذا تظهرُ للاوةُ هذين العلمين )الوجوه والنظائر، وكليات 
 .الذي يسلك هذا السبيل لا بد أن يكون معتمداً لل  اللغة، وإن لم ينص لل  ذلك، والله أللم

 

 التَّفسيرُ الل غوي  عند الل غوِيين :ثانياا 

 :وفيه

 .المشاركةُ غيرُ المباشرةِ في تفسيرِ القرآنِ  :القسم الأوَّلُ 

 .المشاركةُ المباشرةُ في تفسيرِ القرآنِ  :لثانيالقسم ا

هم المشتغلون بجمعِ ألفاظِ العربِ ومعرفةِ دلالتِها واشتقاوِها وتصريفِها، ومعرفةِ أساليبِها في  :اللغويون
 2.الخطابِ، والاستدلالِ  لذلك بلغةِ العربِ من شعرٍ أو نثرٍ 

ن  ظهورُهم إيذاناً ببروزِ م برزوا في القرنِ الثَّاني الهجري ، وكاوبت تبُّع تراجم اللُّغوي ين وفهارس كتبهم، ظهر  أنه
هذا التَّخصُّصِ العلمي  الذي لم يكنْ ينسبُ وبلهم إلى أللامٍ في جيلِ الصَّحابةِ والتَّابعين، أي أنك لا 

 .تكادُ تجدُ في هذين الجيليِن من وصف  بأنه فلانٌ اللُّغويُ 

 :رِ كانتْ عل  قسمينمشاركة الل غويينَ في التفسي

 .مشاركة غير مباشرة في تفسيرِ القرآنِ  :الأول

 .مشاركة مباشرة في تفسيرِ القرآنِ  :والثاني

 القسمُ الأولُ: المشاركة غير المباشرة

رُزُ مشاركةُ اللُّغويين  غيُر المباشرةِ في أنَّاطِ التَّأليفِ اللُّغوي  التي سلك ها اللُّغويون  في الكتابةِ ا للُّغويَّةِ، ت  ب ْ
( ٤١٥وكانتْ كتبُ النَّوادرِ من أودمِ ما ظهر من أنَّاطِ التَّأليفِ اللُّغوي . وكان أبو لمرو بن العلاء )ت: 

 النوادر: أوَّل   من ذكُِر  له كتابٌ في
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 :وود كانت الكتابةُ في هذه الأنَّاطِ اللُّغويَّةِ لل  ضربين

 :الأول: الكتابةُ عل  أسلوبِ الموضوعات

الكتابةُ لل  أسلوبِ الموضولاتِ أسبق  التأليفات اللغوية، وأغلبُ ما كُتب كان في موضوعٍ واحد؛   كانت
 .ككتب: الفروق، والنوادر، والأضداد، والنبات، وخلق الإنسان، والأنواء... وغيرها

« الغريب المصنف»( في كتابه ١١١وود ظهر جمعُ هذه الموضولات في كتابٍ واحدٍ لند أبي لبيد )ت: 
 حيث جعل لكل موضوعٍ باباً مستقلًا، فتجد فيه باباً في خلق الإنسان، وباباً في اللباس، وباباً في الأطعمة،

 وباباً في الأمراض، وباباً في الخمر، وباباً في الدور والأرضين... إلخ 

 :الثاني: الكتابةُ عل  الحروف

« العين»، وكانت البداية فيها بكتاب كانت الكتابةُ لل  الحرو  تهدُ  إلى استيعاب ألفاظ العرب
لأبي لمرو « الجيم»(، ث تلته الكتب الأخرى، ومنها: كتاب ٤٠٥المنسوب للخليل بن أحمد )ت: 

جمهرة »وكتاب ، (١٣٠للمفضل بن سلمة )ت: « البارع في اللغة»تقريبًا( وكتاب  ١١٠الشيباني )ت: 
التفسير اللغوي في هذين الضربين من الكتابة،  وسأذكر كيف كان .(... إلخ٣١٤لابن دريد )ت: « اللغة

 .مع ذكر الأمثلة لذلك

 

 :أولا: التفسير اللغوي في كتب الموضوعات

يظهر من كتب اللغة التي كُتبت لل  نَّط الموضولات أن التفسير لم يكن وصدًا أوليًا من مقاصد  - 1
 .اللغوي في كتابه

ظة، ورآنية مفردة، يذكر فيها اللغوي دلالة هذه اللف غالب ما جاء في التفسير كان تفسير ألفاظٍ  - 2
والجؤار   مهموز  : صوتٌ في تضرع، ومنه ووله تعالى: »( ، وال : ١١٠ومن ذلك وول  أبي العميثل )ت: 

 1.[« ٥٣}ف إِل يْهِ تج ْأ رُون { ]النحل: 

هُمْ  وتحيَّف ماله وتحوفه، وتُوفت ماله، ووال  الله لز وجل: }أ وْ »ووال  أبو مسحل:   ل ل   تُ  وٍُّ { ي أْخُذ 
 «[، وهو النقص١٠]النحل: 
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غالبًا ما يذكر اللغوي معنى اللفظة في لغة العرب، ث يذكر الآية التي ورد فيها هذا اللفظ، فيفسر  - 3
ووالوا   إذا دنا ولادها  : بخضت بخاضًا، ومخضت: »: (١٠٤لفظ الآية به، ومن ذلك ما ذكره وطرب )ت: 

 [« ١٣ل  الله لز وجل: }ف أ ج اء ه ا الْم خ اضُ إِلى  جِذعِْ النَّخْل ةِ{ ]مريم: لغة، وهو وو 

كما أن هذه الكتب لا تذكر   في الغالب   إلا الألفاظ المناسبة لموضوع الكتاب، وول أن تذكر ألفاظاً  - 0
»... وال : ( ، ١١١لابن السكيت )ت: « الإبدال »لا للاوة لها بموضوله، ومن ذلك ما ورد في كتاب 

ت  حِين  م ن اصٍ{  ما ينوص لحاجة، وما يقدر لل  أن ينوص؛ أي: يتحرك لشيء، ومنه ووله تعالى: }و لا 
 «[، ومعنى )ولات(: ليس، و)مناص(: مثل مناض٣]ص: 

( يورد الإبدال  في الضاد والصاد في )مناص( و)مناض(، ث ١١١ففي هذا المثال  تجد ابن السكيت )ت: 
 ولات»تطرد في معنى ذكر الآية، ث اس

 :وود تُلو بعض الرسائل اللغوية من ذكر ألفاظ ورآنية مفسرة، وذلك لأسباب؛ منها - 5

o ألا يوجد لموضوع الكتاب ما يناسبه من ألفاظ ورآنية. 
o  أو لعدم حضورها في ذهن المؤلف، أو لغيرها من الأسباب 

ة الواردة دلول  اللفظ في اللغة، ومن الأمثلولودًا لل  بدء، فإن كتب الموضولات لا تكاد تُرج لن بيان م
 :في بعض الكتب ما يلي

تقول : لندي وِوْ رُ حطب، ووِوْ رُ »(، وال : ٤٢٣المنسوب للكسائي )ت: « ما تلحن فيه العامة»في كتاب 
تِ وِوْ راً{ ]الذاريات:   .[١حنطة، وكل ما يُحمل فهو وِوْر   بكسر الواو   وال  تعالى: }ف الحْ امِلا 

في أذنيه و وْر   بفتح الواو   وهو رجل مووور: إذا كان به صمم، ووال  الله تعالى: }و في آذ اننِ ا و وْ رٌ{  وتقول :
 [ ٥]فصلت: 

المبسل: المسلم، وال  الله لز وجل: }أبُْسِلُوا بم ا  »(، وال : ١( )٤٣٥لمؤرج )ت: « الأمثال »وفي كتاب 
 [« ٠٠ك س بُوا{ ]الأنعام: 

والكوثر: الشيء الكثير، »(، وال : ١١١لأبي لبيد القاسم بن سلام )ت: « صنفالغريب الم»وفي كتاب 
{ ]الكوثر:  وْث  ر  ن اك  الْك   1.[«٤ومنه وول  الله جل ذكره: }إِنَّا أ لْط ي ْ
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 :ثانياا: التفسير اللغوي في معاجم الحروف

 .أول  معجم لربي سار في ترتيبه لل  الحرو « العين»يعُد كتاب 

لتأليف لل  هذه الطريقة محاولة الإحاطة بلغة العرب؛ فإن المؤلف سيذكر ألفاظاً ورآنية ولما كان مقصد ا
 .ويقوم بتفسيرها

ومن الملاحظ أن اللغوي في هذه الكتب ود يورد اللفظ القرآني دون ذكر الآية التي ورد فيها؛ مثل تفسير 
عة ويقال : كل صو  لهن، والقطوالعهن: المصبوغ ألواناً من الصو ، «: »العين»في كتاب « العِهْن»

 .«لهنة، والجمع: لهون

الْعِهْنِ{ ]المعارج:  الْعِهْنِ ٣والعهن وارد في ووله تعالى: }و ت كُونُ الْجبِ الُ  ك  [، وووله تعالى: }و ت كُونُ الْجبِ الُ  ك 
ن ْفُوشِ{ ]القارلة:   .1[، ولم يذكر شيئًا من هذين الموضعين٥الْم 

 :ما يلي« العين»في كتاب  ومن أمثلة تفسير الألفاظ

 والمعصرات: سحابات تمطر، وال  الله تعالى: }و أ نْ ز لْن ا مِن  الْمُعْصِر اتِ م اءً ث جَّاجًا{ »وال :  - 1
 .[٤١]النبأ: 

( من ٤[، ويقُرأ: }يُ عْصِرُون { )١٣وألُصر القوم: أمُطروا، وال  الله لز وجل: }و فِيهِ يُ عْص رُون { ]يوسف: 
يستغلون أراضيهم؛ لأن الله يغنيهم، فتجيء لصارة أراضيهم؛ أي: غلتها؛ لأنك إذا أي:  .لصير العنب

 .زرلت التصرت من زرلك ما رزوك الله

 .والإلصار: الريح التي تثير السحاب

 .والإلصار: الغبار الذي يستدير ويسطع .لصرت الرياح، فهي معصرات؛ أي: مثيرات للسحاب

ا إِلْص ارٌ فِيهِ ن ارٌ{ ]البقرة: وغبار العجاجة إلصار أيضًا، وا [؛ يعنِّ: ١٤٤ل  الله لز وجل: }ف أ ص اب  ه 
 2.«العجاجة

والهجر والهجران: ترك ما يلزمك تعهده، ومنه اشتقت هجرة المهاجرين؛ لأنهم هجروا لشائرهم »ووال : 
 .فتقطعوهم في الله

 :وال  الشالر

 من ملال  ولا هجرمللت، وما بي              وأكثر هجر البيت حتى كأننِّ
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ا الْقُرْآن  م هْجُوراً{ ]الفروان:   .[؛ أي: يهجروننِّ وإياه٣٠ووال  تعالى: }إِنَّ و  وْمِي اتَُّ ذُوا ه ذ 

 .صلى الله عليه وسلم[؛ أي: تهجرون محمدًا ٤٠ووال  تعالى: }مُسْت كْبريِن  بهِِ س امِراً ت  هْجُرُون { ]المؤمنون: 

 .وول  الخنا والإفحاش في المنطق، تقول : أهجره إهجارًا ورأ: }تُ هْجِرُون {؛ أي: تقولون الهجر؛ أي: ومن

 :الشماخ وال 

 كلامًا جار فيه وأهجرا  لليها          الألراق وال  ابن ضرة كماجدة

[؛ أي: تهذون في ٤٠: هذيان المبرسم ودأبه وشأنه، ويقال  منه: }س امِراً ت  هْجُرُون { ]المؤمنون: والهجر
 1.«: هجرت هجراًوتقول  .النوم
 

هذه النصوص تعطي صورة تقريبية للتفسير اللغوي في كتب المعاجم التي نظمت لل  الحرو ، ويمكن  نإ
 :تلخيص ذلك فيما يلي

 .بيان دلالة اللفظ القرآني في لغة العرب، والغالب أنها تذكر الآية التي وردت فيها اللفظة - 1

تذكرها، كما أنه إذا كان له أكثر من  كان للفظ أكثر من دلالة في لغة العرب، فإن كتب المعاجم  وإذا
 .المذكور سابقًا« النسيء»استعمال  ذكُر؛ كما في لفظ 

الاهتمام باختلا  القراءات إذا كان في اختلافها أثر لل  المعنى؛ كلفظ: )يعصرون( و)تهجرون(  - 2
 .الواردين في الأمثلة السابقة

، وود يقل «رونتهج»د الوارد في تفسير لفظ الاستشهاد للفظ القرآني بأشعار العرب؛ كالاستشها - 3
 .«العين»هذا الاستشهاد في كتاب ككتاب 

 

 القسمُ الثاني: المشاركة المباشرة في تفسير القرآن

هناك و المباشرة في التفسير من خلال  للمين: للم غريب القرآن، وللم معاني القرآن.  برزت مشاركة اللغوين
 العديد من المؤلفات منها:

 ه (. 101قرآن، لأبان بن تغلب الجريري، القارئ، النحوي، اللغوي )ت: غريب ال 
  :ه ( 174معاني القرآن، لمحمد بن الحسن الرؤاسي، الكوفي، المقرئ، النحوي، اللغوي )ت 
  :ه (. 182معاني القرآن، ليونس بن حبيب، البصري، النحوي )ت 
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 ت: للغوي، أحد القراء السبعة )معاني القرآن، لعلي بن حمزة الكسائي، الكوفي، النحوي، ا
 (ه 183

  :ه ( 195غريب القرآن، لمؤرج بن لمرو السدوسي، البصري، النحوي، اللغوي )ت 
  :ه ( 242غريب القرآن، لأبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي، البصري، اللغوي )ت 
  :ه (. 243غريب القرآن، للنضر بن شميل، البصري، اللغوي )ت 
 ه (. 246بن المستنير )وطرب(، البصري، النحوي، اللغوي )ت:  مشكل القرآن، لمحمد 
  :ه (. 247معاني القرآن، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، الكوفي، النحوي، اللغوي )ت 
  :ه (. 214مجاز القرآن، لأبي لبيدة معمر بن المثنى، البصري، اللغوي )ت 
  ،)ه (. 215البصري، النحوي )ت: معاني القرآن، لأبي الحسن سعيد بن مسعدة )الأخفش 
  :ه ( 215غريب القرآن، للأخفش )ت 
  :ه (. 215معاني القرآن، لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري، البصري، النحوي، اللغوي )ت 
  :ه (. 220معاني القرآن، لأبي لبيد القاسم بن سلام، اللغوي )ت 
 ،ه (. 231الأديب )ت:  غريب القرآن، لأبي لبد الله محمد بن سلام الجمحي، البصري 
  :ه (. 237غريب القرآن، لأبي لبد الرحمن لبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي )ت 
  :غريب القرآن، لأبي محمد لبد الله بن مسلم بن وتيبة، البصري، اللغوي، الأديب )ت

 ه ( 276
  :ه (. 276تأويل مشكل القرآن، لابن وتيبة )ت 
 ه (. 285د بن يزيد )المبرد(، النحوي، اللغوي، الأديب )ت: معاني القرآن، لأبي العباس محم 
  :ه  294ضياء القلوب في معاني القرآن، للمفضل بن سلمة، الكوفي، النحوي، اللغوي )ت

 تقريبًا( 
  :ه (. 291معاني القرآن، لأبي العباس أحمد بن يحيى )ثعلب(، الكوفي، النحوي، اللغوي )ت 
 ه ( 299ن كيسان، النحوي، اللغوي )ت: معاني القرآن، لمحمد بن أحمد ب 

 

 :طريقةُ التَّفسير الل غوي  في هذه الكتبِ 

لقد استقرأتُ المطبوع  من هذه الكتبِ، وظهر  لي من خلال  هذا الاستقراءِ أنَّ اللُّغوي ين  سلكوا في هذه 
، وللم  الوجوهِ، وأسلوب  لمعنىالكتبِ مسلك السَّلفِ في التَّفسيِر اللُّغوي ، فظهر  لندهم التَّفسير  لل  ا

. غير  أنَّ هذا الأخير  هو الغالبُ لل  التَّفسيِر اللُّغوي  لند  اللُّغوي ين، والأولانِ لا يش ك لانِ التَّفسيِر اللَّفظي 
 .شيئاً كثيراً لندهم
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العربيَّةِ في  مسائلووبل  أنْ أذكر  الأمثلة  لل  ذلك، سأذكرُ ما تجدُه زائداً لن السَّلفِ من البحوث في 
 .التَّفسيِر لند اللُّغوي ين

 :كثرةُ مباحثِ الصَّرفِ والشتقاقِ  :أولا 

ه (، وغالب هذه المباحث لا 215ه ( والأخفش )ت: 247برزت هذه المباحث بكثرة لند الفراء )ت: 
 ء اللغويين هو المقصدؤلاأثر لها لل  التفسير؛ أي: لا يتووف لليها البيان، وإنَّا لما كان النظر اللغوي لند ه

 .في التفسير توسعوا في ذكر هذه المباحث اللغوية

. ومن الأمثلة في  «الغريب»دون كتب « المعاني»ويلاحظ أن هذه المباحث الصرفية والاشتقاوية في كتب 
 :كتب المعاني

[؛ لأنك تقول : 222ووال : }و لا  ت  قْر بوُهُنَّ ح تىَّ ي طْهُرْن { ]البقرة: »ه (: 215وال  الأخفش )ت: 
 .ط ه ر تِ المرأةُ، فهي ت طْهُرُ. ووال  بعضهم: ط هُر تْ 

ووالوا: ط ل ق تْ ت طْلُقُ، وط لُق تْ ت طْلُقُ أيضًا. ويقال  للنفساء إذا أصابها النفاس: نفُِس تْ، فإذا أصابها 
 .الطلق: طلُِق تْ 

[ تقول : ل غ وْتُ في اليمين، فأنا أ لْغُو ل غْوًا، 225{ ]البقرة: ووال : }لا  يُ ؤ اخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ في أ يْم انِكُمْ 
ومن وال : هو يُمْح  ؛ وال : هو يُ لْغ   ل غْوًا ومح ْوًا، وود سمعنا ذلك من العرب، وتقول : ل غِيتُ باسم فلان، 

 .1«فأنا أ لْغ   به ل غًا؛ أي: أذكره

 :ثانياا: كثرة المباحث النحوية

، «الغريب»، وود كان أحد مقاصد التأليف فيها دون كتب «المعاني»ا في كتب كان النحو وللله بارزً 
 :وهذا مما لا تجده لند السلف. ومن الأمثلة لل  ذلك

[، يقول : نقض لهد. 58وووله: }و إِمَّا تُ  اف نَّ مِنْ و  وْمٍ خِي ان ةً{ ]الأنفال : »ه (: 247وال  الفراء )ت: 
و اءٍ{: ل   س و اءٍ{، يقول : افعل كما يفعلون سواءً. ويقال  في ووله: }ل ل   س  }ف انبِْذْ إلِ يْهِمْ{ بالنقض }ل  

 .2جهراً غير سر

                                                           

  186، ص1ج رآن للأخفش،معاني الق1 
 101،ص1، جمعاني القرآن، للفراء2 
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وووله: }تُ  اف نَّ{ في موضع جزم، ولا تكاد العرب تدخل النون الشديدة ولا الخفيفة في الجزاء حتى يصلوها 
تخيير، شبهًا ب )إمَّا( من ال —ي جزاء وه —ب )ما(، فإذا وصلوها آثروا التنوين، وذلك أنهم جعلوا ل )إمَّا( 

 .فأحدثوا التنوين ليُعلم به تفروة بينهما

[، 57ث جعلوا أكثر جوابها بالفاء؛ كذلك جاء التنزيل، وال : }ف إِمَّا ت  ثْ ق ف ن َّهُمْ في الحْ رْبِ ف ش ر دْ{ ]الأنفال : 
ن ا يُ رْج عُون { ]غافر: }و إِمَّا نرُيِ  نَّك  ب  عْض  الَّذِي ن عِدُهُمْ{، ث وال : }ف   فاختيرت الفاء؛ لأنهم إذا  .[77إِل ي ْ

ليس من كلامهم: اضربه إمَّا يقومن، إنَّا كلامهم  .نوَّنوا في )إمَّا( جعلوها درًا للكلام، ولا يكادون يؤخرونها
 فيأن يقدموها، فلما لزمت التقديم صارت كالخارج من الشرط، فاستحبوا الفاء وآثروها، كما استحبوها 

 «وولهم: أمّا أخوك فقالد، حين ضارلتها

َّ الَّذِين  ي  بْخ لُون  بم ا آت اهُمُ اللَّهُ مِنْ ف ضْلِهِ  :ه ( في ووله تعالى214ووال  أبو لبيدة )ت:   هُو  }و لا  يح ْس بَ 
راً  ي ْ  خ 

مُْ{ ]آل  لمران:  مُْ ب لْ هُو  ش رٌّ له  م إلا وفت فيه فلم يتانتصب ولم تعمل )هو( فيه، وكذلك ما و  :[184له 
بخبر؛ نحو: ما ظننت زيدًا هو خيراً منك، وإنَّا نصبت )خيراً(؛ لأنك لا تقول : ما ظننت زيدًا، ث تسكت، 

 1«وتقول : رأيت زيدًا فيتم الكلام، فلذلك ولت: هو خير منك فرفعت، وود يجوز في هذا النصب

 .ومن الملاحظ أن المسائل النحوية في كتابه وليلة

في هذا « عانيالم»وهي أكثر من شواهد كتب  يكثر فيها الستشهادُ اللغوي،« الغريب»نَّ كتبَ أ:ثالثاا
 .الباب

 :ومن الأمثلة لل  هذه الشواهد في كتب اللغويين ما يلي

[: لا يخافون لقاءنا، وهي لغة 21وووله: }لا  ي  رْجُون  لِق اء ن ا{ ]الفروان:  :ه (247وال  الفراء )ت: 
 .الرجاء في موضع الخو  إذا كان معه جحد تهامية، يضعون

وأنشدني  .[؛ أي: لا تُافون له لظمة13ومن ذلك وول  الله: }م ا ل كُمْ لا  ت  رْجُون  للَِّهِ و و اراً{ ]نوح: 
 أسبعةً لاوت معًا أم واحدا                 لا ترتجي حين تلاوي الذائدا:         بعضهم

 .يريد: لا تُا  ولا تبالي 

 وحالفها في بيت نوب لوامل         إذا لسعته النحل لم يرج لسعها      :ل  الآخرووا

                                                           
 114،ص1ة، جمجاز القرآن، لأبي لبيد 1
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 .1«والنُّوب: ذكر النحل»ووال  الفراء:  .يقال : ن وب ونوُب، ويقال : أ وب وأوُب )من الرجوع(

 :بيانُ الأساليبِ العربيَّةِ الواردةِ في القرآنِ  :رابعاا 

من حذٍ  واختصارٍ، وذكرٍ للسَّببِ وتركِ المسببِ،  :لعربيَّةِ الواردةِ في القرآنِ التنى اللُّغويُّون  ببيانِ الأساليبِ ا
 .ولكسِه، وذكرٍ للواحدِ بلفظِ الجمعِ، ولكسِه، وذكرٍ للإجابة لل  خاصٍّ بلفظِ العام ، ولكسِه، وغيرهِا

لقرآن، والرد  في مجاز ا وود كان لاهتمامهم هذا أسبابٌ؛ كالنَّص  لل  لربيَّة القرآن؛ كما لند أبي لبيدة
 .في تأويل مشكل القرآن لل  الطَّالنين فيه؛ كما لند ابن وتيبة

 :ومن الأمثلة الواردة في كتبهم

  :ه (   في ووله تعالى: }أ مَّنْ هُو  و انِتٌ آن اء  اللَّيْلِ س اجِدًا و و ائمًِا{ ]الزمر: 247وال  الفراء )ت
{؟ فقد تبين في الكلام أنه مضمر، ود جرى معناه فإن وال  وائل: فأين جواب }أ   :[  9 مَّنْ هُو 

في أول  الكلمة، إذ ذكر الضال ، ث ذكر المهتدي بالاستفهام، فهو دليل لل  أنه يريد: أهذا 
 .مثل هذا، أو هذا أفضل أم هذا

ومن لم يعر  مذاهب العرب ويتبين له المعنى في هذا وشبهه لم يكتفِ ولم يشتفِ. ألا ترى وول  
 :ر شالال

 سواك، ولكن لم نجد لك مدفعا                 فأوسم لو شيء أتانا رسوله

وجرى ووله: }أ ف م نْ ش ر ح  اللَّهُ ص دْر هُ{  .أن معناه: لو أتانا رسول  غيرك لدفعناه، فعلم المعنى ولم يظُهر    
 2.[ لل  مثل هذا22]الزمر: 

  :ب ْع ةٍ ه (   في ووله تعالى: }214ووال  أبو لبيدة )ت ث ةِ أ يَّامٍ في الحْ ج  و س  عْتُمْ ف صِي امُ ث لا   إِذ ا ر ج 
امِل ةٌ{ ]البقرة:  العرب تؤكد الشيء وود فرُغ منه، فتقيده بلفظ غيره تفهيماً ، و [196تلِْك  ل ش ر ةٌ ك 

 3.وتوكيداً 
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اء  لنِ السَّلفِ رضي الله ن الَّذي جوبعد، فهذه أظهرُ الموضولات التي أبدل ها اللُّغويُّون في التَّفسيِر زيادةً ل
 .لنهم، أمَّا ما ورد  لن السَّلفِ من موضولاتِ التفسيِر اللُّغوي  فهي متفاوتةٌ لند اللُّغويين، وهي كالآتي

 :التَّفسيرُ عل  المعن  عند الل غوي ين :أوَّلا 

تغناء لنه بحال . لا يستطيع الاس لم يكن التفسير لل  المعنى شائعاً في منهج اللغويين، وإن كان المفسّر
ا ب ص ائرُِ مِنْ ر ب كُمْ{، ١٤٠ويُضرب لل  ذلك مثالٌ  بما أورده أبو لبيدة )ت: ( في تفسير ووله تعالى: }ه ذ 

 :ل وا ،هذا القرآنُ ما يُ ت ْل   لليكم، فلذلك ذ كَّره، والعربُ تفعلُ ذلك   :وال ، [١٠١الألرا : ]

 ول لسَّبعُ أ زكْ   من ث لاثٍ وأكثرُ         و  ب ائلُنا سبعٌ وأنتم ثلاثةٌ 

 ."لةوبي" ، ثَُّ أ ن َّث هُ لأنَّه ذهب  به إلى"بطنٍ " ذهب  به إلى، و "ةثلاث": ذكَّر  

 وللّل التذكير بأن العرب تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب حين تنتقل بالكلام من معنى إلى آخر. 
 والأدلة والبراهين. ث بيّن أن "البصائر" في هذا الموضع تعنِّ الحجج 

 في هذا المثالِ  تراه فسَّر  المراد بالبصائرِ في الآيةِ، وهذا هو التَّفسيُر لل  المعنى، ثَّ ذكر  وجه   فأبو لبيدة
 .1التَّذكيِر فيه، ثَّ ذكر  التَّفسير  اللَّفظيَّ لبصائر

  :علم الوجوه والنَّظائر عند الل غوي ين :ثانياا 

( أفرد ١٠٤لماء اللغة مؤلَّف مستقل في للم الوجوه والنظائر، غير أن ابن وتيبة )ت:لا يعُر  لأحد من ل
له باباً في كتابه "تأويل مشكل القرآن" تحت لنوان: "اللفظ الواحد للمعاني المختلفة". وود تميّز ابن وتيبة 

فة، وهو ما لا تجده في لفي هذا الباب بأنه يرجع اللفظ إلى أصله اللغوي، ث يتفرعّ منه إلى معانيه المخت
 مؤلفات أتباع التابعين في هذا الفن. 

 :ومن أمثلته: لفظ "الح ر ج" الذي أصله الضيق

o }ُ[١الألرا :  ] ث يتشعّب إلى معنى الشك في ووله تعالى: }ف لا  ي كُنْ في ص دْركِ  ح ر جٌ مِنْه ،
 .لأنَّ الشَّاكَّ في الشَّيءِ يضيقُ صدراً به

o دُون  } .[ ٤٤] النور:   في ووله: }ل يْس  ل ل   الأ لْم   ح ر جٌ{وإلى معنى الإث و لا  ل ل   الَّذِين  لا  يجِ 
 . [٣٤ التوبة: ]{م ا يُ نْفِقُون  ح ر جٌ 

                                                           

 237، ص1مجاز القرآن، لأبي لبيدة، جينظر:  1 
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o }ٍينِ مِنْ ح ر ج  [٠٢ الحج:  ] وإلى معنى الضيق الحسّي في ووله: }و م ا ج ع ل  ل ل يْكُمْ في الد 
الشَّجرُ : وهي ، ومنه الح ر ج ةُ،[٤١٥الأنعام: { ]ر هُ ض ي  قًا ح ر جًايج ْع لْ ص دْ } ضيقٍ، و: أي

ُلْت فُّ 
 1.الم

  :أسلوبُ التَّفسير اللَّفظي  عند الل غوي ين :ثالثاا 

 وعنيعُدّ التفسير اللفظي ركيزةً أساسية في كتابات اللغويين، وود سار أسلوبهم فيه لل  نهج السلف، وتت
 :ئيسيتينصورتين ر  لل طرائقهم 

 الصورة الأول : التفسير دون الستشهاد

كان اللغويون ، حيث  للُّغوي  امنْ خلالِ  ما كتب هُ اللُّغويُّون  في هذا، فإنَّه يظهرُ أنه كان  الأغلب  لل  تفسيرهِم 
يكتفون في الغالب بإيراد معنى اللفظ مجرّداً من الشواهد، وهذا النهج هو السائد في كتب غريب القرآن. 

 ومن أمثلته:

(: ١٠٠[، وال  الفرَّاءُ )ت: ٢في ووله تعالى: }و إِنَّا لج  الِلُون  م ا ل ل ي ْه ا ص عِيدًا جُرُزاً{ ]الكهف:  - ٤
ابُ. والجرُُزُ: أنْ تكون  الأرضُ لا نبات  فيها، يقال : جُرزِ تِ الأرضُ، وهي » وووله: }ص عِيدًا{؛ الصَّعيدُ: الترُّ

 2«ا الجرادُ أو الشَّاءُ أو الإبلُ، ف أ ك لْن  ما لليهامج ْرُوز ةٌ، وج ر ز ه  

[، وال  أبو لبيدة  )ت: ١٠٤وفي تفسير لفظِ المهادِ من ووله تعالى: }و ل بِئْس  الْمِه ادُ{ ]البقرة:  - ١
 3«الفراش(: »١٤٠

{ ]البقرة: ووال : }و لا  ي  ؤُودُهُ حِفْظُهُم ا(: »١٤٥، وال  الأخفشُ )ت: «يؤوده»وفي تفسير لفظِ  - ٣
 .4«[؛ لأنه من آدهُ يؤودُه أوْداً، وتفسيرهُ: لا يُ ثْقِلُهُ ١٥٥

 الصورة الثانية: التفسير مع الستشهاد

 :وينقسم هذا النوع إل  قسمين

  ُوغالباً ما يصدرونه بعبارة "تقول  العرب" أو "هذا ، أن ينصُّوا لل  أنَّ ذلك  لغةُ العربِ  :الأوَّل
 :ومنْ ذلك   ن  شيئاً من ن  ثْرهِا،ثَُّ يذكرو وول  العرب"، 

                                                           

 .080، صقرآنتأويلُ مشكل ال ينظر:1 
 130، ص2، جمعاني القرآن، للفراء2 

 71، ص1، جمجاز القرآن، لأبي لبيدة3 

 196، ص1ج ،معاني القرآن، للأخفش4 



42 
 

سراء: وووله: }يافِرْل وْنُ م ثْبُوراً{ ]الإ«: »مثبوراً »( في تفسير لفظ ١٠٠وال  الفراّء )ت:  - ٤
 1 «[: ممنولاً من الخير. والعرب تقول : ما ث  ب  ر ك  لن ذا؟ أي: ما منعك لنه وصرفك لنه٤٠١

ا اسْت ح قَّا إِثْْاً{ ]المائدة: وفي ووله تعالى: }ف إِنْ لُثِر  ل ل   أ ن َّ  - ١ [، وال  أبو لبيدة )ت: ٤٠٠هُم 
أي: فإن ظهر لليه وووع، وهو من وولهم: لثرت لل  أغزل  بأخرة، فلم تدع بنجد (: »١٤٠
 .2«وردة

[: وهو ٠١ووال : }ف  ل مَّا ذ ه ب  ل نْ إِبْ ر اهِيم  الرَّوْعُ{ ]هود: (: »١٤٥ووال  الأخفش )ت:  - ٣
فرخ رولك، وألقي في رولي؛ أي: في خلدي. الرُّوع: القلب والعقل، والرَّوع: الفزع، يقال : أ

 3«الفزع

 ومن  .للغويوهو الأول وروداً في التفسير ا أن ينصُّوا لل  لغة القبيلة التي نزل  بها القرآن، :الثاني
 :الأمثلة لل  ذلك

، ويقالُ : هو الذي يتأوَّهُ من [ دلَّاءٌ ٠٥وووله: }أ وَّاهٌ{ ]هود: (: »١٠٠وال  الفرَّاءُ )ت:  - ٤
 4 «الذُّنوبِ، فإذا كانت من: يتأوَّهُ من الذُّنوبِ، فهي من: أو هْ له، وهي لغةُ بنِّ لامر...

لْف هُمْ{ ]الأنفال :  - ١ (: ١٠٤[، وال  ابن وتيبة )ت: ٥٠وفي تفسير ووله تعالى: }ف ش ر دْ بِهِمْ م نْ خ 
عْ نكيل يتفرق به من وراءهم من ألدائك. ويقال : شر د بهم: سم   أي: افعل بهم فعلًا من العقوبة والت»

 5...«بهم، لغة وريش 

وخلاصة القول : إن اللغويين والمفسرين الذين جاؤوا في ألقاب هؤلاء الأللام لم يُضيفوا جديداً يذُكر 
افات ضلل  الأسلوب التفسيري اللغوي، وإنَّا التمدوا ما أرس  دلائمه المتقدمون، وإن وُجدت إ

 .فهي في اتساع الأوجه التفسيرية للمفردات والأساليب
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 خاتمة الفصل الأول:

  التفسير اللغوي ضرورة للمية تمليها طبيعة القرآن الكريم كنص لربي مبين لا يفُهم حق يعد
 .الفهم إلا بأدوات اللغة العربية

 ،يف يحتل التفسير وفي كل تصن صنّف العلماء مناهج التفسير لل  اختلا  طرائقهم في التصنيف
اللغوي موضعاً مركزياً لا هامشياً. فإذا كان تفسير المأثور يعُدّ الأصل  والمنبع، فإن التفسير اللغوي 
هو المرآة التي يرُى فيها معنى ذلك الأصل ودلالتُه الدويقة. وكم من رواية تفسيرية مأثورة احتاجت 

 .حة نسبتهاإلى التأويل اللغوي للتحقق من معناها وص
 يكفي في بيان مكانة التفسير اللغوي أن ألظم تفاسير القرآن الكريم   كتفسير الطبري وتفسير ابن 

لطية وتفسير الزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان   ود جعلت التحليل اللغوي مرجعها الأول  في 
 .بناء المعنى وتأسيسه

 اكيبه، ونَّا في مرحلة تفسيره لمفردات القرآن وتر نشأ التفسير اللغوي مع النبي صل  الله لليه وسلم ب
 .الصحابة، وتكاملت مناهجه في القرن ين الثاني والثالث الهجريَّين

  ِتنوَّلتْ طرائقُ السلفِ في الاستدلالِ  من لغةِ العربِ لبيانِ معاني القرآنِ الكريِم، وود شكَّلت
دُ الشعريَّةُ أولَّ في هذه الطريقةِ، وإن كانتِ الشواهالشواهدُ الشعريَّةُ والنثريَّةُ ركيزتيِن أساسيَّتيِن 
 .حجماً من سائرِ أساليبِ التفسيِر اللغوي  

 وردِِه تمي َّز  مسلكُ التنصيصِ لل  لغةِ القبيلةِ بكونهِ أداةً معرفيَّةً دويقةً ترُجِعُ اللفظ  القرآنيَّ إلى م
 .أخ رةُ المعاجمُ اللغويَّةُ المت اتهْ من التفسيراتِ حين  أيَّد   دلك العديد الأصيلِ، وود أثبت

  ٍأسهم  للمُ الوجوهِ والنظائرِ في إبرازِ ثر اءِ دلالاتِ الألفاظِ القرآنيَّةِ وات سالِها السياوي  دون  خروج 
  دُه التحليلُ الدويقُ لنماذج  ك  .«الُحسنى»و «الل باسِ »لن الأصلِ اللغوي  الجامعِ، وهو ما يؤك 
  ُّوسُّعاً، ون إلى مناهجِ التفسيِر اللغوي  الموروثةِ لن السلفِ بعُداً منهجيًّا أكثر  تنظيماً وتأضا   اللغوي

 تجلَّ  في كثرةِ مباحثِ الصرِ  والاشتقاقِ، والعنايةِ بالأسلوبِ العربي  والرد  لل  الطالنين ، وإثراءِ 
 الاستشهادِ اللغوي .
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 مصادر التفسير اللغويالفصل الثاني: 

؛ لأنَّ الشَّيء  يصدر 1المصدر: ويسمَّ  الموضعُ  ما يصدرُ لنه الشَّيءُ،: والمصدرُ  جمعُ مصدرٍ،: المص ادِرُ 
 .يخرج منه إلى غيره :أي لنه؛

 .الكتبُ التي هي موضعٌ له، وعنها يصدرُ  :ومصادرُ التَّفسيرِ الل غوي  

ةِ م  :صادر  ويمكنُ تقسيمُ مصادرِ التَّفسيِر اللُّغوي  إلى لِدَّ

 .كتبُ التَّفسيرِ  :المصدرُ الأوَّل ُ  - ٤

 .كتبُ معاني القرآنِ  :المصدرُ الثاني - ١

 .كتبُ غريبِ القرآنِ  :المصدرُ الثالثُ  - ٣

 .كتبُ معاجمِ اللُّغةِ  :المصدرُ الرابعُ  - ١

 .كتبٌ أخرى لها للاوة بالتَّفسيِر اللُّغوي   :المصدرُ الخامسُ  - ٥

احد كتفي بكتاب و نوس .كما سيظهرُ من استعراضِه فيها  2في لرضِ التَّفسيِر اللُّغوي ،وتُتلفُ هذه المصادرُ 
 في كل مصدر

 

   كتب التفسير: المصدرُ الأول

كتب التفسير أوسع من أن يُحاط بها في هذا الموضع من البحث، والمقصود هنا التمثيل لا الحصر، وذلك 
 .بإبراز ما تضمّنته بعضها من التفسير اللغوي

(. ٤٠١( ومجاهد بن جبر )ت:٣١وود أسهم في التفسير أللام من القرن الأول ، كسعيد بن جبير )ت:
(، ومقاتل بن سليمان البلخي ٤١٢وممن كتب فيه من أللام القرن الثاني: إسماليل السدي )ت:

(، ويحيى بن سلام ٤٠٣(، ومالك بن أنس الأصبحي )ت:٤٥٠(، ولبد الملك بن جريج )ت:٤٥٠)ت:
(، ١١٠(، وآدم بن أبي إياس )ت:١٤٠(. ومن أللام القرن الثالث: لبد الرزاق الصنعاني )ت:١٠٠)ت:

(. ومن أللام القرن الرابع: محمد بن جرير ١١٣(، ولبد بن حميد الكشي )ت:١١٤وأحمد بن حنبل )ت:
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 (،٣١٠(، ولبد الرحمن بن أبي حاتم )ت:٣٤٣(، ومحمد بن إبراهيم بن المنذر )ت:٣٤٠الطبري )ت:
 .وسواهم

وود غلب لل  هذه الكتابات الالتناء بنقل ما أثُر لن السلف الكرام، دون الاشتغال  بنقد تلك الأووال  
 .( في هذا الشأن٣٤٠( وابن جرير الطبري )ت:١٠٠ومناوشتها، باستثناء ما تميّز به يحيى بن سلام )ت:

قه وغيرها، كالنحو والبلاغة والف  فلمّا دخل ميدان التفسير للماء اشتُهروا بالتخصص في للوم بعينها
انعكس ذلك لل  تفاسيرهم، فأضفوا لليها طابع للومهم التي نبغوا فيها. ومن أبرز الأمثلة لل  ذلك: 

( في تفسيره "الكشا  لن حقائق التنزيل وليون الأواويل في وجوه التأويل"، الذي ٥٣٢الزمخشري )ت:
 .طغ  لليه التوجه البلاغي توجهاً واضحاً 

ايُ زُ بينها في طريقةِ لرضهِ، ووِلَّ وكُ  تِهِ وكثرتهِِ، تُبُ التَّفسيِر لا يمكنُ أنْ تُلو  من التَّفسيِر اللُّغوي ، وإنَّا التَّم 
 .1ومدى استفادةِ المفس رِ من لغةِ العربِ في بيانِ معاني كلامِ الِله سبحان هُ 

 جَامِعُ البَ يَانِ عَن تأَوِيلِ آيِ القُرآنِ : أولا 

( تفسير ه لل  طلابه في الفترة الممتدة من سنة ٣٤٠ل  الإمام أبو جعفر محمد بن يزيد الطبري )ت:أم
 ثلاث وثْانين ومائتين إلى سنة تسعين ومائتين، ث ورُئ لليه مرةً أخرى في سنة ست وثلاثْائة، وهو ما أثبته

 2الكتاب في مستهله بقوله: "ورُئ لل  أبي جعفر في سنة ست وثلاثْائة". 

رَُّ به لفظٌ ورآنيٌّ  اأخذ  التَّفسيُر اللُّغويُّ حيّز   دون  أن يتعرَّض  واسع في تفسيِر الطَّبري ، حتى إنه لا يكادُ أنْ يم 
غريب لبيانهِ اللغوي ، ويمكنُ بذلك  أنْ يُخْر ج  منْ تفسيرهِ كتابٌ في تفسيِر ألفاظِ القرآنِ، وهو ما يعُر  بعلم "

 ."القرآن

( في تفسيره، ويمكن إجمالها فيما ٣٤٠ابن جرير الطبري )ت: لندأساليب التفسير اللغوي  ولقد تنولت
 :يأتي

 أولا: تفسير الألفاظ دون ذكر الشاهد

يحاته الذي يعقب الآية مباشرة، أو ضمن ترج في تفسيرهِ الجمليِ جرت لادة الطبري أن يوُرد هذا النوع 
 :لل  ذلكبعد استعراض أووال  المفسرين. ومن الأمثلة 
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يدُ{ ]ق:  :المثال الأول [: "هذه السكرة التي ٤٣ووله في تفسير ووله تعالى: }ذ لِك  م ا كُنْت  مِنْهُ تحِ 
بالحق، هو الشيء الذي كنت تهرب منه ولنه تروغ". والح يد في لغة العرب: الميل  -أيها الإنسان-جاءتك 

يدةً وحُيوداً. و  هذا هو لين معنى الروغان الذي فسّر به، إذ والعدول ، يقال : حاد لن الشيء يحيد ح 
 1الروغان ميلٌ أيضاً، يقال : راغ الرجل والثعلب ر وغاً ور و غاناً: مال  وحاد لن الشيء. 

{ ]القيامة:  :المثال الثاني [: "أ لم  يكُ هذا ٣٠ووله في تفسير ووله تعالى: }أ لمْ  ي كُ نطُْف ةً مِنْ م نٍِِّّ يُمْنى 
جل لله لل  إحيائه من بعد مماته، وإيجاده من بعد فنائه )نطُْف ةً( يعنِّ: ماءً وليلًا في صلب الر المنكِرُ ودرة  ا

(: "والعرب تقول  للمُو يهة ٣٠٠)مِنْ م نٍِِّّ(؟". والنطفة في كلام العرب: الماء القليل، وال  الأزهري )ت:
(: "النطفة: الماء الصافي، وليلاً  ٤٥٠القليلة: نطفة، وللماء الكثير نطفة". ووال  رضي الدين الصغاني )ت:

 ."2كان أو كثيراً، فمن القليل: نطفة الإنسان

( كان يميل إلى ٣٤٠والأمثلة لل  هذا النوع كثيرة يضيق المقام لن حصرها. والملاحظ أن الطبري )ت:
مسالك  كالتحليل المعجمي للألفاظ، فيردّ الكلمة إلى أصلها، أو يُميّزها لمّا يشتبه بها، سالكاً في ذل

 :أصحاب المعاجم اللغوية في الكشف لن دلالات الألفاظ العربية. ومن ذلك

[: "يقول  تعالى ٤٣ووله في تفسير "المقاليد" من ووله تعالى: }ل هُ م ق اليِدُ السَّم او اتِ و الأ رْضِ{ ]الزمر: 
خلقه.  ن أحبّ منذكِره: له مفاتيح خزائن السماوات والأرض، يفتح منها لل  من يشاء، ويمسكها لمّ 

 3واحدها: مِقليد، وأما الإوليد: فواحد الأواليد".

 :تفسير الألفاظ مع ذكر الشاهد :ثانياا 

(، شأنه في ذلك شأن سائر المفسرين ٣٤٠تحتل الشواهد الشعرية مكانةً بارزة في تفسير الطبري )ت:
إن كانت أول من الشواهد اللغوية و المعتنين بمسائل النحو، إذ يكثر لندهالشاهد النحوي، ولا يخلو كتابه 

 :حضوراً من الأولى. ومن الشواهد اللغوية التي أوردها

ا و م ا ي  نْزلُِ  مِن  السَّم اءِ و م ا ي  عْ  رجُُ فِيه ا{ ووله في تفسير ووله تعالى: }ي  عْل مُ م ا ي لِجُ في الأ رْضِ و م ا يخ ْرجُُ مِن ْه 
تُ في   [: "يقول  تعالى ذكِره: يعلم ما١]سبأ:  يدخل في الأرض وما يغيب فيها من شيء، من وولهم: و لجْ 

 :كذا: إذا دخلت  فيه، كما وال  الشالر

ا الإب  رْ  ---ر أ يْتُ الق و افي ي  تَّلِجْن  م و الِجاً   ت ض اي قُ ل ن ْه ا أ نْ ت  و لجَّ ه 
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 1يعنِّ بقوله: ي  تَّلِجْن  م و الِجاً: يدخلن مداخل".

 :وهي في تفسيرهِ اللُّغوي ، هرِ التي تمي َّز  بها ابنُ جريرٍ الطبريُ برزتْ بعضُ الظَّوا

 الظاهرة الأول : الستشهاد بأقوال السلف في التفسير اللغوي

( لل  المأثور لن السلف سمةً راسخة في منهجه التفسيري لموماً، وود ٣٤٠كان التماد الطبري )ت:
اوز لنفسه ضابطاً في هذا الشأن مفاده: ألا يتج انعكس ذلك بوضوح لل  تفسيره اللغوي. وود أرس 

التفسير ما واله أهل التأويل من الصحابة والتابعين وأتبالهم، وود التزم هذا الضابط في كتابه التزاماً شبه 
 .تام، ولم يخرج لنه إلا في النادر القليل جداً 

حجةً لل   ربي سواء بسواء، فيسووهاومن هنا كان ينُزّل  أووال  السلف في بيان المفردات منزلة الشاهد الع
معنى اللفظ، وهذا الأسلوب يظهر جلياً لمن يستقرئ كتابه ويتأمل طريقته في لرض أووالهم. وإن كان ود 
يعترض لل  بعضها من الجهة اللغوية، فإن ذلك نادر ولا يُخرجه لن إطاره المنهجي الذي رسمه لنفسه.  

مِ طببعض ويختار ما يراه أووى،  كما أنه ود يرُجّح بعض أووال  السلف لل  . قةٍ لن طبقةٍ دون التبارٍ لتقدُّ
 2.هولا يعنِّ ترجيحه لقول  إبطال   ما لداه، وهو ينبّه لل  ذلك صراحةً في مواضع من كتاب

 :قَ بُولُ المحتملاتِ الل غويةِ الواردةِ عنِ السَّلفِ  :الثَّانية

ة الواحدة كاد يتجاوزه، فإذا تعددت أووالهم في الآيكان الطبري رحمه الله يتووف مع تفسير السلف ولا ي
إما أن يرجّح بينها إذا كان أحدها أرسخ في الاحتمال  من سواه، وإما أن يجمعها ويقبلها جميعاً ما  :فإنه

 .تحتملُها منْ غيِر ت ض ادٍّ و دامت الآية تتسع لها 

 :يأتي ومنْ أمثلةِ وبولهِ المحتملاتِ اللغويةِ الواردةِ لن السلفِ ما

[، إذ أورد أربعة أووال  للسلف في ٤٠مووفه من ووله تعالى: }لا  ي  رْوُ بُون  في مُؤْمِنٍ إِلاًّ و لا  ذِمَّةً{ ]التوبة:  
 :"الإل ّ "تفسير لفظ 

 (٤٠٤( وأبي مِجل ز )ت:٤٠١الإلّ  بمعنى الله سبحانه وتعالى، وهو وول  مجاهد )ت: :القول الأول. 

 ( والسدي ٤٠٥( والضحاك )ت:٤٢القرابة، وهو وول  ابن لباس )ت: الإلّ  بمعنى :القول الثاني
 .(٤١٢)ت:
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 (٤٤٠الإلّ  بمعنى الحلف، وهو وول  وتادة )ت: :القول الثالث. 

 (، ٤٢١( ولبد الرحمن بن زيد )ت:٤٠١الإلّ  بمعنى العهد، وهو وول  مجاهد )ت: :القول الرابع
 .1(٤٤٠وهو ما يؤول  إليه ما رُوي لن وتادة )ت:

إلى ووله: "وأولى الأووال  في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكِره أخبر لن هؤلاء المشركين ث خلص 
الذين أمر نبيّه والمؤمنين بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم، وحصرهم، والقعود لهم لل  كل مرصد: أنهم 

د والعقد معانٍ ثلاثة، وهي: العهلو ظهروا لل  المؤمنين لم يروبوا فيهم إلاًّ. و"الإلّ " اسمٌ يشتمل لل  
والحلف، والقرابة، وهو أيضاً بمعنى: الله. فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة، ولم يكن الله خصّ 

ال : لا معانيها الثلاثة، فيق -جلّ ثناؤه-من ذلك معنًى دون معنى، فالصواب أن يعمّ ذلك كما لمّ بها 
 ولا لهداً ولا ميثاواً".  يروبون في مؤمن الله ولا ورابةً 

 :استعمالُ الل غةِ في التَّرجيحِ  :الثالثةُ 

( في استخدام اللغة أداةً للترجيح بين أووال  المفسرين، وفي هذا دليلٌ واضح لل  ٣٤٠أجاد الطبري )ت:
 رسوخ ودمه ومعرفته العميقة بلغة العرب. 

جيحِ بين أووال ِ   :ا بذكر بعضهاونكتفي هن، المفس رين  كثيرةٌ  والأمثلةُ في التماده اللُّغة  في الترَّ

لُّ ل ك  الن س اءُ مِنْ ب  عْدُ و لا  أ نْ ت  ب دَّل   بِهِنَّ مِنْ أ زْو اجٍ و ل وْ أ لْج ب ك  حُسْنُ هُ  نَّ إِلاَّ م ا في ووله تعالى: }لا  يحِ 
{ ]الأحزاب:  يِنُك   :بدَّل "، وهي لل  وولين[، استعرض الطبري أووال  السلف في معنى "ت٥١م ل ك تْ يم 

 ( ٤٠١( ومجاهد )ت:٢٥أن تُطلّقهن وتتزوج غيرهن، وهو وول  أبي ر زين )ت: :القول الأول
 .(، مع اختلا  بينهم في توجيه التبديل٤٠٥والضحاك )ت:

 أن تبُادل  بهن غيرهن، بأن تأخذ زوجت ه ويأخذ زوجت ك، وهو وول  ابن زيد  :القول الثاني
 .(٤٢١)ت:

ي القول  الأول  وائلًا: "وأولى الأووال  في ذلك بالصواب، وول  من وال : معنى ذلك: ولا أن ث رجّح الطبر 
تُطلّق أزواجك فتستبدل  بهن غيرهن أزواجاً... وأما ما واله ابن زيد في ذلك أيضاً، فقولٌ  لا معنى له؛ لأنه 

بهن بضم  ، أو: ولا أن تبُد ل لو كان بمعنى المبادلة، لكانت القراءة والتنزيل: ولا أن تبُادل  بهن من أزواج
 التاء، لكن القراءة المجمع لليها: }و لا  أ نْ ت  ب دَّل   بِهِنَّ{ بفتح التاء، بمعنى: ولا أن تستبدل  بهن".
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ويتجل  في هذا المثال  أن ترجيح الطبري التمد لل  الاشتقاق اللغوي للفظ "ت  ب دَّل "، إذ استدل  لل  أنه 
 1اللفظ "تبُادل " أو "تبُد ل " بضم التاء.  لو كان المراد المبادلة لجاء

 كتب معاني القرآن: المصدر الثاني

 أوَّلا المراد بمعاني القرآن

 :المعاني في الل غةِ 

( إلى أن المعنى هو إظهار ما انطوى لليه اللفظ، وأنه يقارب التفسير وإن  ١٠٠ذهب الراغب )ت: بعد
 2.اه أراده ووصده"لنى بالقول  كذا" معن ويقال  كان بينهما فرق.

أما في الاصطلاح فإن "معاني القرآن" مصطلح يرُاد به البيان اللغوي لألفاظ اللغة العربية وأساليبها الواردة 
 3في القرآن الكريم.

ويتضح هذا المعنى باستقراء كتب معاني القرآن التي يظهر فيها جلياً أن المعاني لند أصحابها تعنِّ المنح  
بيان غريب الألفاظ، وتقدير المحذو  والمضمر، وتُريج مشكل الخطاب  :ويشمل ذلك اللغوي في التفسير،

القرآني لل  أساليب العرب، وتحليل تراكيب الجمل لاستجلاء المعنى، وغير ذلك من المباحث اللغوية التي 
 .تزخر بها هذه الكتب

 ومن الأمثلة الدالة لل  بيان غريب الألفاظ في هذه الكتب:

هُمْ أمُِيُّون  لا  ي  عْل مُون  الْكِت اب  إِلاَّ أ م انيَّ{ ]الب١٠٠لفراء )ت:ما أورده ا  قرة: ( في تفسير ووله تعالى: }و مِن ْ
أمُْنِيَّتِهِ{  [، إذ بيّن أن الأمنية تأتي بمعنى التلاوة، مستشهداً بقوله تعالى: }إِلاَّ إِذ ا تم  نىَّ أ لْق   الشَّيْط انُ في ٠٢

في تلاوته. ث أضا  أن الأماني تأتي أيضاً بمعنى اختلاق الأحاديث وافتعالها، واستدل   [، أي٥١]الحج: 
لل  ذلك بما حُكي لن بعض العرب أنه وال  لابن دأب وهو يحدّث الناس: "أهذا شيء رويت ه أم شيء 

ى الفراء أن أتمنّيت ه؟" يريد: افتعلت ه. وكانت تلك أحاديث يسمعونها من كبرائهم لا من كتاب الله. وود ر 
 4هذا الوجه الثاني أوضح الوجهين.
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 ثانياا لِمَاذَا كَتَبَ الل غَوِي ونَ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ؟

لماّ كان القرآن الكريم كلام الله وكتابه المقدس، فقد غدا مرجعاً محورياً لا يستغنِّ لنه الدارسون في شتى 
رآن والتقرب . وود لدّ العلماء الاشتغال   بالقغيرهمباء وبلغاء و العلوم الإسلامية، من فقهاء ولغويين ونحاة وأد

(: "يا ليتنِّ اوتصرت لل  القرآن". ولا ٤٤٤إليه شرفاً رفيعاً يتنافسون فيه، حتى وال  سفيان الثوري )ت:
لجب أن يحرص للماء اللغة لل  هذا الشر  ويسعوا إليه. بيد أن هذا الدافع دافعٌ لام مشترك بين 

 .يعاً لا يختص به أحدالعلماء جم

ذا الدافع العام أسباباً إلى جانب ه يجدسباب اهتمام اللغويين تحديداً بالكتابة في معاني القرآن، لأ المتتبعو 
 ها:أخرى خاصة بهم، أبرز 

 السبب الأول: التخصص العلمي

ين تنظر في حكتب معاني القرآن وتطورها، ف  أةفي للوم العربية أثرٌ بالغ في نش العلمي  كان للتخصص 
المحتوى اللغوي لهذه الكتب تُحسّ أن أصحابها كانوا يسعون إلى سد فراغ في جوانب بحثية لا تجدها لند 

 1مفسري السلف، فأوبلوا لل  درس القرآن من زاوية لغوية خالصة لم يسبقهم إليها غيرهم. 

 السبب الثاني: التنافس العلمي بين البصريين والكوفيين

نتان للماء البصرة والكوفة، وكانت هاتان المدي ستجدها من نتاجؤلفات في معاني القرآن إذا استقرأت الم
 المعقل  الأصيل للدرس النحوي. 

وكان بينهما من الخلا  والتنافس العلمي ما لا يخف ، ولا يبعد أن يكون هذا التنافس ود امتد أثره إلى 
نحو بكتاب ف في هذين العلمين، إذ سبقوا في الالتألي للبصريين السبق فيميدان البحث اللغوي. وكان 

 .(٤١٥(، وفي اللغة بكتاب النوادر لأبي لمرو بن العلاء )ت:٤٢٠سيبويه )ت:

وإذا أمعنت النظر في كتب معاني القرآن التي ضمّت إلراب القرآن إلى جانب المعاني، ككتاب الفراء 
البحث النحوي هو المحور  (، كدت تجزم بأن٣٤٤( والزجاج )ت:١٤٥( والأخفش )ت:١٠٠)ت:

الأصلي لهذه الكتب، وأن البحث اللغوي جاء تابعاً له ومكمّلًا. ويشهد لل  ذلك أن المباحث والمناوشات 
النحوية تطغ  فيها طغياناً واضحاً لل  المسائل اللغوية. ويُستنتج من هذا أن هؤلاء العلماء كانوا يرمون 
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بس براز مذهبهم النحوي والتدليل لليه، وهذا ما تجلّ  بوضوح لا لمن وراء تأليفهم في معاني القرآن إلى إ
 1فيه في كتبهم.

 معاني القرآن وإعرابه للزجاج

( في إملاء كتابه في شهر صفر سنة خمس وثْانين ومائتين، وأتمهّ في ٣٤٤شرع أبو إسحاق الزجاج )ت:
 .شهر ربيع الأول  سنة إحدى وثلاثْائة

لغوياً بصري المذهب، ألّف كتابه في معاني القرآن وإلرابه، وود صرحّ في ( نحوياً ٣٤٤وكان الزجاج )ت:
مستهله بأنه "كتاب مختصر في إلراب القرآن ومعانيه". وأفصح في موضع آخر منه لن غايته وائلًا: "وهذا 
الباب فيه صعوبة، إلا أن كتابنا هذا يتضمن شرح الإلراب والمعاني، فلا بد من استقصائها لل  حسب 

 2يعُلم". ما

 ود كانت أصوله في الإلراب وائمة لل  مذهبو وهذا يعنِّ أنَّه سيتعرَّضُ لعلم ي المعاني والإلرابِ، 
 البصريين، حتى إنه اشتد في نقد الكوفيين ومخالفتهم. 

لإلراب النصيب الأوفر من كتابه، وثْة نص صريح يكشف أنه جعل الإلراب المقصد الأول  من ل وكان
 "وإنَّا نذكر مع الإلراب المعنى والتفسير؛ لأن كتاب الله ينبغي أن يتبيّن، ألا ترى أن الله تأليفه، إذ وال :

ب َّرُون  الْقُرْآن { ]النساء:   3[، فحُضِضنا لل  التدبر والنظر". ١١، محمد: ٢١يقول : }أ ف لا  ي  ت د 

 .فقد جعل التفسير والمعنى تابع ين للإلراب في البحث لا أصلين مستقلين

طيع المطلّع لل  الكتاب أن يلمس هذا الاهتمام البالغ بالإلراب من خلال  ما أولاه من لناية في ويست
 .سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة

بعض  الصُّورِ  ذكرُ نوس( في معالجته للمسائل اللغوية لمّن سبقه من اللغويين، ٣٤٤ولا يتمايز الزجاج )ت:
 :اللُّغويَّةِ التي ذكر ه ا

 :بَ يَانُ دَللََةِ الألَْفَاظِ  :أوَّلا 

( يعتنِّ لناية فائقة بالكشف لن دلالة الألفاظ وضبط معانيها في لغة العرب، ٣٤٤الزجاج )ت: كان  
 .وتتبّع أصول  اشتقاوها، مستشهداً في بعض الأحيان بكلام العرب لل  ما يذهب إليه
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 :ومن الأمثلة التي بيّن فيها دللة الألفاظ دون استشهاد

[، إذ نقل لن أبي لبيدة أن ١١٠تفسيره لقوله تعالى: }و ل وْ ش اء  اللَّهُ لأ لْن ت كُمْ{ ]البقرة:  :ل الأولالمثا
معناه "لأهلككم"، ث حرّر المعنى بقوله: إن حقيقته أن الله لو شاء لكلّفكم ما يشتد لليكم فتقعون في 

رٌ في رجله تقول : "ل نِت  البعير" إذا أصابه كسالعنت. وردّ لفظ العنت إلى أصله اللغوي، مبيّناً أن العرب 
 1بعد الجبر يعجز معه لن تصريفها، ويقولون: "أكمةٌ ل نوت" إذا كان اجتيازها لا يتم إلا بمشقة شديدة.

[، إذ أوضح أن المراد في ٣١تفسيره لقوله تعالى: }ف كُبْكِبُوا فِيه ا هُمْ و الْغ اوُون { ]الشعراء:  :المثال الثاني
حيم، وأن معنى "كُبكبوا": طرُح بعضهم لل  بعض. ونقل لن أهل اللغة أن معناه: هُو روا. ث كشف الج

لق  يتقلب مرةً بعد مرة حتى
ُ
 لن حقيقة هذا اللفظ في لغة العرب بأنه يدل  لل  تكرار الانكباب، كأن الم

 2يستقر في ورار الجحيم.

احتساب المكرر  مع- كتاب معاني القرآن وإلرابه فقد بلغت الشواهد الشعرية في أما الستشهاد بالشعر
نحو ستة وتسعين وخمسمائة شاهد، وجلّها في مسائل النحو والصر ، وبعضها في بيان دلالة  -منها

الألفاظ وإن كان ذلك الأول، وهذا شأن الكتب الجامعة بين الإلراب والمعاني. ومن أمثلة هذه الشواهد 
 :الشعرية

ا رزِْواً{ ]آل  لمران: تفسيره لقوله تعالى:  ه  ا ز ك ريَِّا الْمِحْر اب  و ج د  لِنْد  [، إذ بيّن أن ٣٠}كُلَّم ا د خ ل  ل ل ي ْه 
المحراب هو أشر  المجالس وأرفعها مكانة، وأنه ويل إن مساجدهم كانت تُسم  المحاريب. وأكد أن المحراب 

 :لرفي لغة العرب هو الموضع العالي الشريف، مستشهداً بقول  الشا

ا أوْ أ رْت قِي سُلَّم ا ---ر بَّةُ مِحْر ابٍ إذ ا جِئْتُ ه ا   لمْ  أ لْق ه 

{ ]ص:  لْ أ ت اك  ن  ب أُ الخْ صْمِ إِذْ ت س وَّرُوا الْمِحْر اب   3[. ١٤ث لزّز ذلك بقوله تعالى: }و ه 

 :المُحْتَمَلَاتُ الل غَوِيَّةُ  :ثانياا 

ب الاشتراك اللغوي أو غيره، فإن الزجاج يعمد إلى بيان تلك إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من دلالة بسب
 :الاحتمالات وتوضيحها. ومن أمثلة ذلك
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[، إذ أوضح أن ٤٥٣تفسيره لقوله تعالى: }و الُوا إِنََّّ ا أ نْت  مِن  الْمُس حَّريِن { ]الشعراء:  :المثال الأول
نا. والثاني فيكون المعنى: إنَّا أنت بشر مثل اللفظ يحتمل وجهين: الأول  أن يكون من السَّحر بمعنى الرئة،

ُفعَّلين من الس حر، فيكون المعنى: ممن ود سُحر مرةً بعد مرة.
 1أن يكون من الم

يْتُمْ إِنْ ت  و لَّيْتُمْ أ نْ تُ فْسِدُوا في الأ رْضِ و تُ ق ط عُ  :المثال الثاني ام كُمْ{ تفسيره لقوله تعالى: }ف  ه لْ ل س  وا أ رْح 
 :[، إذ بيّن أن من ورأ }ت  و لَّيْتُمْ{ بالفتح فإن الآية تحتمل وجهين١١ ]محمد:

 أن يكون المعنى: لعلكم إن ألرضتم لمّا جاءكم به النبي صل  الله لليه وسلم  :الوجه الأول
 .لدتم إلى لادات الجاهلية، فأفسدتم في الأرض، وأوأدتم البنات بدفنهن أحياءً، ووطعتم الأرحام

 أن يكون المعنى: فعلكم إذا توليتم الأمر وتقلّدتم السلطة أن تفُسدوا في الأرض  :الوجه الثاني
وتقطعوا أرحامكم، فيقتل بعضكم بعضاً، كما يقتل بنو هاشم وريشاً وتقتل وريش بنِّ هاشم، 

 2وهكذا إن توليتم.

 :تَ وْجِيهُ القِرَاءاتِ  :ثاَلثِاا 

لفظ، فإن الزجاج يعمد إلى بيان ذلك الاختلا  إذا أفض  اختلا  القراءة إلى اختلا  في مدلول  ال
ا إِلاَّ خُلُقُ الأ وَّلِين { ]الشعراء:  [، إذ أوضح ٤٣٠وتوضيحه. ومن أمثلة ذلك تفسيره لقوله تعالى: }إِنْ ه ذ 

أن اللفظ يقُرأ لل  وجهين: فمن ورأ "خُلُق" بضم الخاء فمعناه لادة الأولين وسنّتهم، ومن ورأ "خ لْق" 
ء فمعناه اختلاوهم وافتراؤهم وكذبهم. ث أضا  وجهاً آخر في وراءة "خُلُق الأولين"، وهو أن بفتح الخا

المعنى: خُلقنا كما خُلق من وبلنا، نحيا كما حيوا ونَّوت كما ماتوا ولا نبُعث، لأن القوم كانوا منكرين 
 3للبعث.

 رابعاا: بيان الأسلوب العربي

نِّ   بيانه: الأساليب العربية التي نزل  بها القرآن الكريم. وود لُ من أبرز ما حرصت كتب معاني القرآن لل
( كسائر العلماء الذين كتبوا في هذا الفن ببيان جملة من هذه الأساليب التي جاء بها ٣٤٤الزجاج )ت:

 :القرآن موافقةً لأساليب العرب المعهودة في كلامهم. ومن أمثلة ذلك

                                                           

 96، ص0، جمعاني القرآن وإلرابه1 

 13، ص5،جمعاني القرآن وإلرابه2 

 97، ص0، جمعاني القرآن وإلرابه3 
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أن مجيء "خاضعين" بصيغة  بيّن [، إذ ١اوُ هُمْ له  ا خ اضِعِين { ]الشعراء: تفسيره لقوله تعالى: }ف ظ لَّتْ أ لْن  
لأن خضوع الألناق في حقيقته خضوع أصحابها، فلما كان هو جائز جمع المذكر مع "الألناق" إنَّا 

الخضوع لا يتحقق إلا بخضوع الألناق صح التعبير بالمضا  إليه لن المضا . واستشهد لل  ذلك بقول  
 :الشالر

ا أ خ ذ  السَّر ارُ مِن  الِهلال ِ   ---ر أتْ م رَّ الس نِين  أ خ ذْن  مِنِّ    ك م 

مبيّناً أن الشالر أسند الفعل إلى السنين لا إلى المرور، لأن السنين لا تكون إلا بمرور، فجاز الإخبار لنها 
 1.وإن كان المرور مضافاً إليها

 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن

 :اللغةالغريب في 

( في أصلها إلى معنى البُعد، 2جاء في كتاب العين أن "الغريب: الغامض من الكلام" . وترجع مادة )غ ر ب 
 .فالغامض من الكلام هو ما ب  عُد لن الفهم والإدراك

 :الغريب في الصطلاح

لةً، إذ لا يقتصر غريب القرآن لل  المعنى اللغوي المذكور، بل هو في اصطلاح أهل هذا الفن أوسع دلا
يرُاد به تفسير ألفاظ القرآن تفسيراً لغوياً، سواء أكان مدلوماً بالشواهد العربية أم مجرداً منها، والثاني هو 

 .بالأغل

 وتنقسم ألفاظ القرآن إلى وسمين: 

 وسم يعرفه العامة والخاصة لل  حدٍّ سواء، كالسماء والأرض والماء وما شابهها مما تداوله الناس في حياتهم. 

 .ووسم يحتاج في بيانه إلى أهل العلم المتخصصين، كالدُّلوك والسَّرمد والأغلال  والضريع وأمثالها

وود تتجاوز بعض كتب غريب القرآن الألفاظ  إلى ما لداها، فتعالج المبهمات من الأللام في الآيات 
 وأسباب النزول  وغير ذلك. 

                                                           

 82، ص0، جالقرآن وإلرابه معاني1 

 

 011، 0، جكتاب العين 2 
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النور: ير ووله تعالى: }أوُل ئِك  مُب  رَّأوُن  ممَّا ي  قُولُون { ]( في تفس١٠٤ومن أمثلة ذلك ما أورده ابن وتيبة )ت:
 1[، وال : "يعنِّ: لائشة".١٤

 :نشأة كتب غريب القرآن

لم يظهر مؤلَّف مستقل في غريب القرآن في لهد الصحابة والتابعين، وإنَّا نشأ هذا الفن في لهد أتباع 
( كتابةً في غريب القرآن، غير أن هذه المنسوبات ٤٢التابعين. وود نسب بعض الباحثين إلى ابن لباس )ت:

 :ليست من صنعه في الحقيقة، وإنَّا هي من تأليف من جاء بعده. وتتمثل هذه الكتابات فيما يأتي

(، وهو لدة وروات تمتد ٤٤١( بتنقيح لطاء بن أبي رباح )ت:٤٢غريب القرآن لابن لباس )ت: :أولا 
( بمكتبة لاطف أفندي في تركيا، وود كُتب في القرن ١٢٤٥/٢)( ضمن مجموع بروم ٤٠٢أ إلى ٤٠١من )
 .الثامن

مسائل نافع بن الأزرق، وود بلغت هذه المسائل أكثر من مائتين وخمسين مسألة، وود وردت من  :ثانياا 
 .طرق غير مرضية، فضلًا لما يكتنف كثرتها من الشك

 ."محمود السيد الدُّغيم لنوان "غريب القرآن (، التي أطلق لليها٤١٣رواية للي بن أبي طلحة )ت: :ثالثاا 

( أول  كتاب مطبوع من كتب ١٤٠ويعُدّ كتاب "مجاز القرآن" لأبي لبيدة معمر بن المثنى البصري )ت:
 .2(١٠٤في هذا المبحث لل  دراسة كتاب "غريب القرآن" لابن وتيبة )ت:نكتفي غريب القرآن. وس

 تفسير غريب القرآن لبن قتيبة

( كتابه "غريب القرآن" ليكون مكمّلاً لكتابه "تأويل مشكل القرآن"، وود أفصح ١٠٤وتيبة )ت:ألّف ابن 
لن ذلك في خاتمة مقدمته بعد أن استعرض شبه الطالنين في القرآن، إذ وال : "وود ذكرت الحجة لليهم 

وصدت له.  الذي في جميع ما ذكروا، وغيره مما تركوا، وهو يُشبه ما أنكروا، ليكون الكتاب جامعاً للفن
وأفردت للغريب كتابا؛ً كي لا يطول  هذا الكتاب، وليكون مقصوراً لل  معناه، خفيفاً لل  من ورأه إن 

 3شاء الله".

                                                           

 329ينظر التفسير اللغوي ص 1 

 

 334ينظر التفسير اللغوي ص 2 

 .32، صتأويل مشكل القرآن3 
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وود كشف ابن وتيبة لن غرضه من تأليف هذا الكتاب بقوله: "وغرضنا الذي امتثلناه في كتابنا هذا: أن 
لل  اللفظ المبتذل ، ولا نكُثر الدلالة لل  الحر  نختصر ونكمل، وأن نوضّح ونُجمل، وألا نستشهد 

 ."المستعمل، وألا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد

ث أضا  موضّحاً منهجه: "وكتابنا هذا مستنبط من كتب المفسرين، وكتب أصحاب اللغة العالمين، ولم 
ر  أولى الأواويل ، بعد اختيارنا في الحنخرج فيه لن مذاهبهم، ولا تكلّفنا في شيء منه بآرائنا غير معانيهم

 1في اللغة، أشبهها بقصة الآية".

 :ويتبيّن من هذا جملة من الأمور

( خصّص كتابه "تأويل مشكل القرآن" لمعاني القرآن، وأفرد كتابه "تفسير ١٠٤أن ابن وتيبة )ت: :أولا 
إلا أن ذلك  معاني القرآن وإلرابه،غريب القرآن" للغريب وحده، وإن كان يلُمّ في كتاب الغريب بشيء من 

 .وليل جداً 

أنه التمد في كتابه لل  من سبقه من مفسري السلف وللماء اللغة، وكثيراً ما ينقل دون أن يُصرحّ  :ثانياا 
( وهما أكثر المفسرين ٤٤٠( ووتادة )ت:٤٢بمصادره. ومن أبرز الأسماء التي وردت لنده: ابن لباس )ت:

 2(.٤٤٠(، ث الحسن البصري )ت:٤٠١ا مجاهد )ت:حضوراً في كتابه، يليهم

 :منهجه في التفسير اللغوي

لم يكن ابن وتيبة ناولاً مجرداً في كتابه، بل أبان في مقدمته لن منهجه في الانتقاء والاختيار، إذ وال : "بعد 
ن يرُجّح بين الأووال  ل  لل  أنه كا. وهذا يدّ 3اختيارنا في الحر  أولى الأواويل في اللغة، أشبهها بقصة الآية"

 .ويختار ما يرتضيه منها

 :وإذا تعددت الأووال  في معنى اللفظ فإن منهجه يسير لل  أحد مسالك أربعة

 أن يقتصر لل  ذكر أحد الأووال  دون سواه، وهذا هو الغالب في كتابه :المسلك الأول. 

 أن يورد الاحتمالات دون أن يرُجّح بينها، وهذا وليل :المسلك الثاني. 

 أن يرُجّح بين الاحتمالات اللغوية الواردة في تفسير النص، وهذا وليل أيضاً  :المسلك الثالث. 

                                                           

 3/0، صتفسير غريب القرآن1 
 360التفسير اللغوي ص2 

 0، صتفسير غريب القرآن3 
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 أن يُصرحّ بالنقد أحياناً، كنقده للتفاسير التي أشار إليها في مقدمة كتابه، وود  :المسلك الرابع
 1( لكثرة نقله لنهما. ١٤٠( وأبي لبيدة )ت:١٠٠نصّ لل  نقده للفراء )ت:

، ويمثل للنَّقالآي، وغيرهِا مما مصدرهُ ا في كتابهِ مادَّةً من غيِر مصدرِ اللُّغةِ؛ كالنُّزولِ ، ووصص وهذا جعل  
 منهجه في التفسير كالآتي:

 أولا: بيان الأصل اللغوي للفظ

فهو  ،لل  بيانِ أصلِ اللَّفظِ في لغةِ العربِ ( حرصه الواضح ١٠٤يلحظ القارئ في كتاب ابن وتيبة )ت:
في بتفسير اللفظ في سياوه، بل يتجاوز ذلك إلى بيان أصله الذي اشتُق منه. وهذه السمة المنهجية لا يكت

 .بارزة في كتابيه "تأويل مشكل القرآن" و"غريب القرآن" لل  حدٍّ سواء

 ف  هُمْ يوُز لُون { يْرِ ومن أمثلة ذلك تفسيره لقوله تعالى: }و حُشِر  لِسُل يْم ان  جُنُودُهُ مِن  الجِْن  و الِإنْسِ و الطَّ 
[، إذ وال : ٤٣[، وووله: }و و ال   ر ب  أ وْزلِْنِِّ أ نْ أ شْكُر  نعِْم ت ك  الَّتِي أ نْ ع مْت  ل ل يَّ{ ]النمل: ٤٠]النمل: 

"}ف  هُمْ يوُز لُون { أي: يدُفعون. وأصل الو زع: الكف والمنع، يقال : وزلت الرجل إذا كففته، ووازع الجيش: 
[ أي: ألهمنِّ، وأصل ٤٣فهم لن التفرق ويرد من شذّ منهم. وووله: }ر ب  أ وْزلِْنِِّ{ ]النمل: هو الذي يك

الإيزاع: الإغراء بالشيء، يقال : أوزلته بكذا أي أغريته، وهو موزوع بكذا: مولع بكذا، ومنه وول  أبي 
 :ذؤيب في الكلاب

 أولى  س و ابقِ ه ا و ريِباً توُز عُ  --- ..........

 2رى بالصيد".أي: تغُ

 ثانياا: كثرة الشواهد الشعرية

( بوفرة الشواهد الشعرية في تفسير ألفاظ القرآن الكريم، وود استمد كثيراً ١٠٤اتسم كتاب ابن وتيبة )ت:
( الذي يعُدّ من أبرز مصادره، وود بلغت هذه الشواهد أكثر ١٤٠منها من مجاز القرآن لأبي لبيدة )ت:

 .من مائة شاهد

 ووله في تفسير "الصَّم د": "السيد الذي انته  في سؤدده؛ لأن الناس ي صمدونه في  ومن أمثلتها
 :حوائجهم، وال  الشالر

                                                           

 366التفسير اللغوي ص 1 

 323، صتفسير غريب القرآن 2 
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يْفُ ف أنْت  السَّي دُ الصَّم دُ  .......... ا حُذ   خُذْه 

ووال  لكرمة ومجاهد: هو الذي لا جو  له، وهو لل  هذا التفسير كأن الدال  فيه مبدلة من تاء، 
 1.والمصمت من هذا"

 ثالثاا: كثرة العتماد عل  الشواهد النثرية عن العرب

التمد ابن وتيبة كثيراً لل  ما نقُل لن العرب من نثر في الاستشهاد لل  معاني الألفاظ، وكثيراً ما يصدر 
 ."ذلك بعبارة "تقول  العرب

لمحكم، والعرب تقول : هم [: "ذو البناء ا٤١ومن أمثلته ووله في تفسير: }و فِرْل وْن  ذِي الأ وْت ادِ{ ]ص: 
 2في لزٍّ ثابت الأوتاد، وملك ثابت الأوتاد، يريدون أنه دائم شديد".

 المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة

 :تنقسم كتب المعاجم اللغوية إلى وسمين رئيسيين

 القسم الأول: الكتب القائمة عل  الموضوعات اللغوية

حاتم  ع واحد في مؤلَّف مستقل، ككتاب "الأضداد" لأبيوهي الكتب التي تجمع الألفاظ المتعلقة بموضو 
(، وغيرهما. وود سع  بعض للماء اللغة ١٠٤(، وكتاب "الأنواء" لابن وتيبة )ت:١٥٥السجستاني )ت:

( في كتابه "الغريب ١١١إلى الجمع بين لدة موضولات في مؤلَّف واحد، كأبي لبيد القاسم بن سلام )ت:
 ."( في كتابه "المخصص١٥٢لمعرو  بابن سِيده )ت:المصنف"، وللي بن إسماليل ا

 القسم الثاني: الكتب القائمة عل  الترتيب الهجائي

وهي الكتب التي رتبّت أبوابها وفق الحرو  الهجائية، وإن تفاوتت في طريقة هذا الترتيب، ككتاب "العين" 
وكتاب "تهذيب اللغة"  (،١١٠(، وكتاب "الجيم" لأبي لمرو الشيباني )ت:٤٠٥للخليل بن أحمد )ت:

 .(، وسواها٣٠٠لأبي منصور الأزهري )ت:

                                                           

 502، صغريب تفسير القرآن1 

 377، صتفسير غريب القرآن2 



59 
 

وهذا القسم هو محل الدراسة في هذا المبحث، وذلك لسببين: أولهما أنه أوفر تعرضاً لألفاظ القرآن من 
القسم الأول ، وثانيهما أن أغلب مضامين كتب الموضولات ود استولبتها معاجم الألفاظ المرتبة لل  

 وسنختار كتاب العين كمثال  لن دلك:1في أبوابها.الحرو  وضمّتها 

 كتاب العين

(، وود رواه لنه تلميذه الليث بن المظفر ٤٠٥ينُسب كتاب "العين" إلى إمام اللغة الخليل بن أحمد )ت:
بن نصر بن سيّار. وود أبدى بعض العلماء شكوكاً في صحة هذه النسبة، والراجح أن أصل الكتاب 

(، وأن تلميذه الليث بن المظفر أضا  إليه زيادات، ث ألحق ببعض نسخه ٤٠٥للخليل بن أحمد )ت:
أووال  لبعض المتأخرين. وسواء أكان الكتاب للخليل أم لتلميذه الليث، فإنه يعُدّ أول  مؤلَّف معجمي رتُ ب 

 2لل  الحرو  الهجائية.

ولما كان كتاب "العين" معجماً مرتباً لل  الحرو ، فإن منهجه في التفسير يشبه منهج كتب غريب القرآن، 
عاجم مين لل  نهج واحد في العرض: ذكر اللفظ القرآني ث الكشف لن معناه. وكتب تإذ تسير كلتا المدرس

، وربما استشهدت لل  في لغة العرب تعُنى بهذا الأسلوب ذاته، فتورد اللفظ القرآني وتبُيّن دلالته و الحر 
 .ذلك بأشعار العرب

 صور تفسير ألفاظ القرآن في كتاب العين

 أولا: بيان معن  اللفظة القرآنية دون ذكر شاهد

 :يُمثّل هذا النوع الغالب في التفسير اللغوي لكتاب "العين"، ومن أمثلته

هطِع: المقبل ببصره لل  الشيء لا يرفعه لن
ُ
نِعِي رُؤُوسِهِمْ{ ه، وال  الله لزّ وجل: }مُهْطِعِين  مُقْ ووله: "والم
 3 [".١٣]إبراهيم: 

وووله: "الج ن ف: الميل في الكلام وفي الأمور كلها، تقول : ج ن ف فلان للينا، وأجن ف في حكمه، وهو شبيه 
 مِنْ مُوصٍ خ ا    بالح يف، إلا أن الحيف من الحاكم خاصة، والج ن ف لام، ومنه وول  الله لزّ وجل: }ف م نْ 

ن  فًا{ ]البقرة:  { ]المائدة: ٤٢١ج   4[ أي: متمايل متعمّد".٣[، وووله جلّ ولزّ: }غ ي ْر  مُت ج انِفٍ لِإثٍْ

                                                           

 388، صالتفسير اللغوي1 

 391ينظر: التفسير اللغوي ص2 

 141ص ،1، جكتاب العين3 

 103، ص6لمرجع السابق، ج4 
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وود يتُبع أحياناً تفسير ه اللغوي للفظة ببيانِ معناها المراد في الآية، وإن كان ذلك وليلًا جداً. ومن أمثلته 
[ أي: يعُنّف به ١وفي التنزيل العزيز: }ف ذ لِك  الَّذِي ي دعُُّ الْي تِيم { ]المالون:  ووله: "الدَّعُّ: دفع في جفوة،

 . 1لنفاً شديداً ودفعاً وانتهارا؛ً أي: يدفعه حقه وصلته"

ففي هذا المثال  بيّن المعنى المراد بالآية بعد ذكره المعنى اللغوي للفظة، كأنه يريد أن يفُيد أن الدَّعَّ وإن كان 
 .لغة بمعنى الدفع فإنه يشمل منع حق اليتيم ووطع صلتهفي ال

 ثانياا: الستشهاد بالشعر عل  معن  اللفظة القرآنية

الاستشهاد بالشعر في كتاب "العين" وليل إذا ما ويس بحجم الألفاظ القرآنية التي أورد بيان معانيها. ومن 
جُون  أبُالي، من وول  الله لزّ وجل: }م ا ل كُمْ لا  ت  رْ أمثلته ووله: "والرَّجو: المبالاة، يقال : ما أرجو؛ أي: ما 

 :[ أي: لا تُافون ولا تبالون، ووال  أبو ذؤيب٤٣للَِّهِ و و اراً{ ]نوح: 

ا   و خ ال ف ه ا في ب يتِ نوُبٍ ل و اسِلُ  ---إذ ا ل س ع تْهُ النَّحْلُ لمْ  ي  رجُْ ل سْع ه 

 2أي: لم يكترث".

 ة دون ذكر الآيةثالثاا: تفسير ألفاظ قرآني

يكثر في كتب المعاجم بيان معاني الألفاظ القرآنية دون الإشارة إلى الآية التي وردت فيها، وكتاب "العين" 
 :وافر بهذا النوع. ومن أمثلته

ة  الن ك احِ{ ]البقرة: 3ووله: "ولُقدة النكاح: وجوبه"  .[١٣٥. وفي القرآن ووله تعالى: }و لا  ت  عْزمُِوا لُقْد 

. وفي القرآن ووله تعالى: }و بئِْرٍ مُع طَّل ةٍ و و صْرٍ م شِيدٍ{ 4له: "وبئر معطلّة؛ أي: لا تُور د ولا يُسق  منها"ووو 
 .[١٥]الحج: 

 رابعاا: توجيه القراءات

لا تُلو كتب مفردات اللغة العربية ككتاب "العين" و"جمهرة اللغة" وغيرهما من توجيه القراءات وبيان 
 .تفاوتت في ودر ما تورده منهامعانيها، وإن 

                                                           

 84ص ،1ج المرجع السابق،1 

 364، ص0ج المرجع السابق،2 

 104، ص1، جكتاب العين3 

 9، ص2ج المرجع السابق،4 
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اذِرُون { ]الشعراء:  [ أي: ٥٤ومما جاء في كتاب "العين" في هذا الباب: "وتقُرأ الآية: }و إِنَّا لج  مِيعٌ ح 
 1.مستعدون، ومن ورأ 'حذرون' فمعناه: إنا نخا  شرّهم"

نزول  ووصص باب الولا يخلو كتاب "العين" كذلك من تفسير بعض الأساليب العربية، وذكر شيء من أس
يان  معاني ب -كما سبق-الآيات، وبيان معنى الآية، غير أن ذلك كله وليل جداً، إذ يظل الأغلب فيه 

 :المفردات. ومن أمثلة ما جاء في ذلك

ووله في تفسير الأسلوب العربي: "ووول  الله تعالى: }ف ظ لَّتْ أ لْن اوُ هُمْ له  ا خ اضِعِين {  :المثال الأول
[ أي: جمالتهم، ولو كانت للألناق خاصة لكانت خاضعة وخاضعات. ومن وال  هي ١: ]الشعراء

 2الألناق والمعنى لل  الرجال  ردّ نون خاضعين لل  أسمائهم المضمرة".

ووله في الكناية القرآنية: "والله ي كنِّ لن الأفعال ، وال  الله لزّ وجل: }أ وْ لا م سْتُمُ الن س اء {  :المثال الثاني
 ."[: كنى لن النكاح١٣اء: ]النس

ووله مما يتعلق بقصص الآية: "ونتقت الملائكة جبل الطور؛ أي: اوتلعوه من أصله حتى  :المثال الثالث
أطلعوه لل  لسكر بنِّ إسرائيل، فقال  موس  لليه السلام: خذوا التوراة بما فيها وإلا ألُقي لليكم هذا 

 3[".٤٠٤ا الجْ ب ل  ف  وْو  هُمْ{ ]الألرا : الجبل، فأخذوها، فقال  تعالى: }و إِذْ ن  ت  قْن  

 رابعاا: توجيه القراءات

لا تُلو كتب مفردات اللغة العربية ككتاب "العين" و"جمهرة اللغة" وغيرهما من توجيه القراءات وبيان 
 .معانيها، وإن تفاوتت في ودر ما تورده منها

اذِرُون { ]الشعراء: ومما جاء في كتاب "العين" في هذا الباب: "وتقُرأ الآية:  [ أي: ٥٤}و إِنَّا لج  مِيعٌ ح 
 4مستعدون، ومن ورأ 'حذرون' فمعناه: إنا نخا  شرّهم". 

ولا يخلو كتاب "العين" كذلك من تفسير بعض الأساليب العربية، وذكر شيء من أسباب النزول  ووصص 
يان  معاني ب -كما سبق-فيه الآيات، وبيان معنى الآية، غير أن ذلك كله وليل جداً، إذ يظل الأغلب 

 :المفردات. ومن أمثلة ما جاء في ذلك

                                                           

 199، ص3، جالسابقالمرجع 1 
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ووله في تفسير الأسلوب العربي: "ووول  الله تعالى: }ف ظ لَّتْ أ لْن اوُ هُمْ له  ا خ اضِعِين {  :المثال الأول
[ أي: جمالتهم، ولو كانت للألناق خاصة لكانت خاضعة وخاضعات. ومن وال  هي ١]الشعراء: 
 1لمعنى لل  الرجال  ردّ نون خاضعين لل  أسمائهم المضمرة".الألناق وا

ووله في الكناية القرآنية: "والله ي كنِّ لن الأفعال ، وال  الله لزّ وجل: }أ وْ لا م سْتُمُ الن س اء {  :المثال الثاني
 ."[: كنى لن النكاح١٣]النساء: 

حتى  جبل الطور؛ أي: اوتلعوه من أصله ووله مما يتعلق بقصص الآية: "ونتقت الملائكة :المثال الثالث
أطلعوه لل  لسكر بنِّ إسرائيل، فقال  موس  لليه السلام: خذوا التوراة بما فيها وإلا ألُقي لليكم هذا 

 2.[٤٠٤الجبل، فأخذوها، فقال  تعالى: }و إِذْ ن  ت  قْن ا الجْ ب ل  ف  وْو  هُمْ{ ]الألرا : 

 فسيرِ الل غوي  كتب أخرى لها علاقة بالتَّ : المصدرُ الخامس

 :وفيه

 .كتب غريب الحديث :أولاً 

 .كتب الاحتجاج للقراءات :ثانياً 

 .كتب شروح دواوين الشعر :ثالثاً 

 .كتب الأدب :رابعاً 

 

 أولا: كتب غريب الحديث

اهتم العلماء بغريب الحديث اهتماماً موازياً لاهتمامهم بغريب القرآن، وممن أسهم في هذا الميدان: النضر 
(، وغيرهم من ١٤٠(، وأبو لبيدة )ت:١٠٠(، والفراء )ت:١٠٤(، ووطرب )ت:١٠٣شميل )ت:بن 

 .للماء اللغة

(، وكتاب ابن وتيبة ١١١ومن أبرز الكتب المطبولة في هذا الفن: كتاب أبي لبيد القاسم بن سلام )ت:
 .(، وسواها٣٢٢(، وكتاب الخطابي )ت:١٢٥(، وكتاب إبراهيم الحربي )ت:١٠٤)ت:

                                                           

 186، ص1ج، المرجع السابق1 
 129، ص5، جالمرجع السابق 2 
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ر البحث في التفسير اللغوي في هذه الكتب لل  النهج ذاته المتبع في معاجم اللغة، من حيث وود سا
 1.الكشف لن دلالة الكلمة والاستشهاد لها بكلام العرب شعراً ونثراً لند وجوده

 :(١١١ومن أمثلة التفسير اللغوي في كتاب "غريب الحديث" لأبي لبيد القاسم بن سلام )ت:

ه: "فالقوالد: هي أصولها المعترضة في آفاق السماء، وأحسبها مشبّهة بقوالد البيت وول :المثال الأول
إِذْ ي  رْف عُ إِبْ ر اهِيمُ الْق و الِد  مِن  الْب  يْتِ{ ]البقرة:  وهي حيطانه، الواحدة منها: والدة. وال  الله لزّ وجل: }و 

و فق الآخر، وكذلك كل طويل فه[. وأما البواسق: ففرولها المستطيلة إلى وسط السماء وإلى الأ٤١٠
 2[". ٤٠باسق، وال  الله تبارك وتعالى: }و النَّخْل  ب اسِق اتٍ له  ا ط لْعٌ ن ضِيدٌ{ ]ق: 

ووله: "ووله: ما تجانفنا فيه لإث، يقول : ما ملنا إليه ولا تعمّدناه ونحن نعلمه، وكل مائل  :المثال الثاني
ن  فًا أ وْ إِثْْاً{ ]البقرة: فهو متجانف وج نِف. ومنه ووله لزّ وجل:  [ وال : ٤٢١}ف م نْ خ ا   مِنْ مُوصٍ ج 

 :ميلًا. وال  أبو لبيد: ووال  لبيد

ن  ف تْ ل ل يَّ خُصُومُ". ---إني  امْرُؤٌ م ن  ع تْ أ رُوم ةُ ل امِرٍ   3ض يمِي، و و دْ ج 

 ثانياا: كتب الحتجاج للقراءات

ا جاء في القرآن وبيان وجهه في كلام العرب، وود يشمل الاحتجاج للقراءة في الاصطلاح هو تُريج م
 .ذلك بيان طريقة الأداء، أو تصريف الكلمة، أو إلرابها، أو توضيح معناها

وما يتصل بالتفسير اللغوي من هذا العلم هو ما يتعلق ببيان المعنى، ويقع ذلك في الغالب حين ترد في 
 .ا معنى يخالف معنى الأخرىالآية وراءتان مختلفتان في النطق، ولكل منهم

وود لُر  الاحتجاج للقراءة وديماً، وكان موزّلاً في كتب التفسير ومعاني القرآن وغريبه وغيرها، ث أفرد له 
 (، وأبو٣٠٠(، وابن خالويه )ت:٣٠٠جمع من العلماء مؤلفات مستقلة، منهم: أبو منصور الأزهري )ت:

 .وسواهم(، ٣٣١(، وابن جنِّ )ت:٣٠٠للي الفارسي )ت:

 :ومن الأمثلة الدالة لل  اختلا  المعنى باختلا  القراءة

                                                           

 035التفسير اللغوي ص1 

 544، ص2، جغريب الحديث، لأبي لبيد، تحقيق: حسين محمد شر 2 
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[، إذ ورُئت بالضاد وبالظاء. وال  ١١ووله تعالى: }و م ا هُو  ل ل   الْغ يْبِ بِض نِيٍن{ ]التكوير:  :المثال الأول
قال : بئر ظنين ي (: "ورأ ابن كثير وأبو لمرو والكسائي: 'بِظ نِيٍن' بالظاء؛ أي: بمتّهم،٣٠٠ابن خالويه )ت:

إذا كان لا يوثق بها. وورأ الباوون: }بِض نِيٍن{ بالضاد؛ أي: ببخيل، أي: ليس بخيلًا بالوحي وبما أنزل  الله 
 :من القرآن فلا يكتمه أحداً، تقول  العرب: ض ن نتُ بالشيء أ ضِنُّ به إذا بخلت به، وينشد

 1 أ جُودُ لأ وْ و امٍ و إنْ ض نُّوا".إني   ---م هْلاً أ ل اذِلُ  و دْ ج رَّبْت  مِنْ خُلُقِي 

مًا{ ]البقرة:  :المثال الثاني ا ثَُّ ن كْسُوه ا لحْ  [، وال  أبو ١٥٣ووله تعالى: }و انْظرُْ إِلى  الْعِظ امِ ك يْف  نُ نْشِزهُ 
 تنشُز ةً (: "من ورأ: }نُ نْشِزهُ ا{ بالزاي، فالمعنى: نجعلها بعد بِلاها وهمودها ناشز ٣٠٠منصور الأزهري )ت:

، والنَّشز: وهو ما ارتفع من الأرض. ومن ورأ: 'ننُشِرهُا'  بعضها إلى بعض؛ أي: ترتفع، مأخوذة من ن ش ز 
بالراء، فمعناه: نُحييها، يقال : أنشر الله الموت ؛ أي: أحياهم فنشروا؛ أي: حيوا. ومن ورأ: 'ن نشُرهُا' فهو 

 2مأخوذ من النشر بعد الطي".

 الشعر ثالثاا شروح دواوين

تعُدّ شروح دواوين الشعر من المصادر اللغوية الرافدة لبيان معاني الألفاظ، إذ يعمد الشارح إلى ألفاظ 
 .القصائد ويكشف لن معانيها، ولو جُمعت هذه الشروح لشكّلت معجماً يُضاهي المعاجم اللغوية المعروفة

فيها  عاجم. غير أن الألفاظ القرآنيةولا تُرج طريقة أصحاب الدواوين في الغالب لن طريقة أصحاب الم
وليلة، لأنها ليست الغرض الأصلي من الشرح، وإنَّا ت ردِ استطراداً لند تفسير لفظ الشالر المشروح. وإليك 

 :أمثلة من بعضها

 :في شرح بيت الحطيئة :المثال الأول

عْدٍ مُغ لْغ ل ةً   لْتاً و لا  ك ذِباً ج هْد  الر س ال ةِ لا  أ   ---أ بلِْغْ س ر اة  ب نِِّ س 

(: "مُغ لغ لة: رسالة تتغلغل إليهم حتى تصل؛ أي: تتخلل. والأ لت: النقصان، ١١٤وال  ابن السكيت )ت:
الِكُمْ{ ]الح جرات: يقال : أ ل ته يألتِه أ لتاً، ولاته ليتاً، وألاته يلُيته إلاتةً. وال  الله تعالى: }لا  ي لِتْكُمْ مِنْ أ لْم 

لِهِمْ{ ]الطور: [ أي: ينقصكم، و ٤١ ن اهُمْ مِنْ ل م   3[". ١٤وال  في موضع آخر: }و م ا أ ل ت ْ
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 :في شرح وول  الحطيئة :المثال الثاني

 ب  ر اطِيلُ ج وَّابٍ، ن  ب تْ، وم ن اوِرهُ ---لهم سُور ةٌ في المجدِ ل وْ تُ رْت د ى بها 

ر. والبراطيل: جمع نبت البراطيل والمناو وال : "وووله: لو يرُتدى بها براطيل؛ أراد: لو يرُتدى ببراطيل جوّاب
بِرطيل، وهو المعِول ، والبرطيل أيضاً: حجر طويل ودر الذراع. والمنقار: الذي ينُقر به الحجر. والجوّاب: 

[ أي: ٣الذي يجوب الرَّكايا؛ أي: يحفرها ويخروها، وال  الله تعالى: }ج ابوُا الصَّخْر  باِلْو ادِ{ ]الفجر: 
 1خرووا".

 اا: كتب الأدبرابع

تضم كتب الأدب طائفة متنولة من المصنفات، منها: كتب الأمالي، وكتب مجالس العلماء، اطلّعت لل  
(، و"الكامل في الأدب" لمحمد بن يزيد المبرد ١٥٥"البيان والتبيين" لأبي لثمان لمرو بن بحر الجاحظ )ت:

(، ٣١٢الناس" لابن الأنباري )ت: (، و"الزاهر في معاني كلمات١٣٤(، و"مجالس ثعلب" )ت:١٢٥)ت:
 .(، وسواها٣٥٤و"أمالي أبي للي القالي" )ت:

 :للتفسير اللغوي من بعض هذه الكتب لك مثالينذونضرب ل

[: ١( في ووله تعالى: }أ مْش اجٍ ن  بْت لِيهِ{ ]الإنسان: ١٣٤وال  أبو العباس ثعلب )ت:: المثال الأول
 2"أخلاط".

[: "النَّسي: خِر ق الحيض التي يرُم  ١٣تعالى: }و كُنْتُ ن سْيًا م نْسِيًّا{ ]مريم: ووال  في ووله  :المثال الثاني
 3بها؛ أي: وكنت هذا فيُرم  بي".

 :ثانيخاتمة الفصل ال

  َّلامِ العربِ ضوابط  منهجيَّةٍ راسخةٍ: أبرزهُا الاحتكامُ إلى كله يظهرُ مما تقدَّم  أنَّ التفسير  اللغوي
 مُ الخروجِ لمَّا ورَّر ه أهلُ اللغةِ في دلالاتِ الألفاظِ، والإفادةُ من السياقِ القرآني  من شعرٍ ونثرٍ، ولد

 .في استجلاءِ الوجهِ الأوج هِ من الأوجهِ المحتم لةِ 

                                                           

 34ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت، تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه، ص1 
 .6الس ثعلب، تحقيق: لبد السلام هارون، صمج2 
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  ُلمعاجمُ اللغويَّةُ كتبُ التفسيِر ومعاني القرآنِ وغريبِه وا  —تتكاملُ مصادرُ التفسيِر اللغوي  الخمسة
ه بلسانِ لتُكو ن  منظومةً معرفيَّةً متماسكةً تُدمُ البيان  القرآنيَّ وترُس خُ صلت   —لدةُ والمصادرُ المسا
 .العربِ وللومِه

  ،مصادر التفسير اللغوي ثرية ومتعددة تشمل: اللغة العربية بفرولها، والشعر العربي القديم
 .والقراءات، ومرويات الصحابة والتابعين، ولغات القبائل

 الإسلامي ذخيرةً ضخمة من المصنفات في التفسير اللغوي تتوزع بين كتب الغريب  أنتج التراث
 .ومعاني القرآن والتفاسير الكبرى ذات الطابع اللغوي

 أثرُ التَّفسيرِ الل غوي  في اختلافِ المفسرينَ : ثالثالفصل ال

 :وفيه

 .الاختلاُ  بسببِ الاشتراكِ اللُّغوي  في اللَّفظِ  :أولاً 

 .الاختلاُ  بسببِ التَّضاد  في دلالةِ اللَّفظِ  :ثانياً 

 .الاختلاُ  بسببِ مخالفةِ المعنى الأشهرِ في اللَّفظِ  :ثالثاً 

 .الاختلاُ  بسببِ أصلِ اللَّفظِ واشتقاوِهِ  :رابعاً 

 .الاختلاُ  بسببِ النظرِ إلى المعنى القريبِ المتبادرِ للذهنِ والمعنى البعيدِ للَِّفظِ  :خامساً 

 : تمهيد

لماّ كان التفسير اللغوي من أبرز مصادر التفسير وأوسعها، فلا شك أن أثره في هذا العلم بالغ الأهمية 
 .ولظيم الشأن

 :والمتأمل في الألفاظ القرآنية يجد أنها تنقسم إلى وسمين

 القسم الأول: اللفظ الذي ل يحتمل إل معن  واحداا 

لا يخف  لل  أحد من العرب، كالأرض والسماء والضحك  وهو لل  صورتين: إما أن يكون ظاهراً جلياً 
والحث والأساس والنبأ، وما شابهها من الألفاظ الشائعة التي لا يجهلها لربي. وإما أن يكون فيه شيء من 
 .الغرابة لل  بعض الناس، لكنه مع ذلك لا يحتمل إلا معنى واحداً، كالتَّباب والأحقا  والشانئ وأمثالها
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 : اللفظ الذي يحتمل أكثر من معن  في وضع اللغةالقسم الثاني

كالقُرء ول سع س والعتيق والح رد والممنون وغيرها. وهذا القسم هو الذي تظهر فيه آثار التفسير اللغوي 
 .وتبرز، إذ إن اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً لا يتُصوّر فيه وووع خلا  أصلاً 

 :ذا جانبين في أثرهِ في التَّفسيرِ  ودْ صار هذا الاحتمالُ  اللُّغويُّ و 

، وهو توظيف هذا الاحتمال  في الانحرا  بالتفسير لن معناه الصحيح المراد. الوجه الأول: الأثر السلبي
وسبب ذلك في الغالب أن المرء يعتقد رأياً مسبقاً ث يسع  إلى الاستدلال  له، فيبحث في مجاز اللغة ووليلها 

 .جد شيئاً تمسّك به وألرض لن القول  الأورب ظاهراً وحقيقةوشاذّها لما يسنده، فإذا و 

فهوم  ، وهو هذه الاحتمالات اللغوية التي أثرت التفسير وأغنته بسبب تنوعالوجه الثاني: الأثر الإيجابي
 .المفسرين وتعدد مداركهم

ل حالة حكمها لكوهذه الاحتمالات ود تتسع لها الآية وتحتملها جميعاً دون تضادّ، وود لا يكون كذلك، و 
 1من حيث القبول  والرد، وسيأتي بيان ذلك مفصّلًا إن شاء الله.

 أثرُ التَّفسيرِ الل غوي  في اختلافِ المفسرينَ 

نشأ الخلاُ  في التَّفسيِر نتيجةً للاجتهادِ فيه، وود يكونُ الخلاُ  بسببِ الاختلاِ  في التمادِ المصدرِ، 
لالتمادِ نبويٍّ، وذاك يفس ر معتمداً لل  اللُّغةِ. كما ودْ يحدثُ الخلاُ  في افهذا يفس رُ معتمداً لل  حديثٍ 

لل  المصدرِ الواحدِ، وأكثرُ ما يقعُ ذلك في مصدرِ اللُّغةِ، وذلك راجعٌ إلى الاحتمالِ  اللُّغوي  الذي ي ردُِ 
 .لل  النَّص  القرآني  

ُ هنا الخلا   الذي نشأ في التَّفسيِر النوس غةِ من خلالِ  ما لُّغوي  بسببِ اختلاِ  دلالةِ اللَّفظِ في اللُّ بين 
 :يأتي

 .الختلافُ بسببِ الشتراكِ الل غوي  في اللَّفظِ  :أولا 

 .الختلافُ بسببِ التَّضاد  في دللةِ اللَّفظِ  :ثانياا 

 .الختلافُ بسببِ مخالفةِ المعن  الأشهرِ في اللَّفظِ  :ثالثاا 

 .فُ بسببِ أصلِ اللَّفظِ واشتقاقِهِ الختلا :رابعاا 

                                                           

 055/056، صالتفسير اللغوي 1 
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 .الختلافُ بسببِ النظرِ إل  المعن  القريبِ المتبادرِ للذهنِ والمعن  البعيدِ للَِّفظِ  :خامساا 

 أوَّلا الختلافُ بسببِ الشتراكِ الل غوي  في اللَّفظِ 

 :ألفاظُ العربِ تردُ لل  ثلاثةِ أوسامٍ 

الرَّجُلُ  :كقولك تِلاِ  المعنييِن، وهذا هو الألمُّ الأغلبُ في ألفاظِ العربِ؛اختلاُ  اللَّفظيِن لاخْ  :الأوَّلُ 
 رْأ ةُ، والي ومُ واللَّيل ةُ، اختلف  اللَّفظانِ لاختلاِ  المعنيينِ 

 .والم

يادةٌ في ز ل يٍر وحِم ارٍ، وأت   وج اء ، وفي هذا توسُّعٌ في الكلامِ و  :مثلُ  اختلاُ  اللَّفظيِن والمعنى واحدٌ؛ :الثاني
 .التصرُِّ  بالألفاظِ 

  أنْ ي  تَّفِق  اللَّفظُ ويختلف  المعنى، فيكونُ اللَّفظُ الواحدُ لل  معنييِن فصالداً  :الثالث

 1.المشت  ر ك اللَّفظي: وهذا القسم أطُلِق  لليه مصطلح

 :إلادة الصياغة مع المحافظة لل  الأفكار وتعديل الأوواس

 :ال الذي ووع خلاٌ  في تفسيرهِ في القرآنِ كثيرةٌ، ومن ذلك لل  سبيل المث وأمثلةُ المشت  ر كِ اللُّغوي  

لُوا الشَّ « تتلوا»اختلف  المفس رون  في دلالةِ لفظِ  ي اطِيُن ل ل   مُلْكِ الواردِ في ووله تعالى: }و ات َّب  عُوا م ا ت  ت ْ
 :[، لل  ووليِن اثنينِ ٤٠١سُل يْم ان { ]البقرة: 

 .تقرأ«: تتلوا»معنى  أنَّ  :القول الأولُ 

 أبي بنُ  ول ط اءُ  ،(ه ٤٠١: ت) ومُج اهِدٌ ه (، ٤٢وممَّن ذهب  إلى هذا القولِ  من السَّلفِ: ابنُ ل بَّاسٍ )ت: 
 .2(ه ٤٤٠: ت) وو  ت اد ةُ  ،(ه ٤٤١: ت) ر ب احٍ 

 3(ه ١٠٤: ت) وتيبة وابنُ ه (، ١٤٠ومن اللُّغويين  الذين والوا بهذا: أبو لبيدة )ت: 

 .تتبع«: تتلوا»أنَّ معنى  :الثاني القول

                                                           

 369، ص1، جينظر في تعريف المشترك اللّفظي: المزهر، للسيوطي1 

 014، ص2جتفسير الطبري، 2 

 59ن، صتفسير غريب القرآ3 
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 .1(ه ٢٥: ت) الأسديُّ  ر زيِنٍ  وأبوه (، ٤٢وممَّن وال  بهذا من السَّلفِ: ابنُ لبَّاسٍ )ت: 

: ٣٤٠أبو جعفرٍ الطبريُّ )ت:  بيّن وود  لو  لقولِ  القائلِ: هو يت»ه ( وجه  الاشتراكِ في هذا اللفظِ، إذ وال  
 :كذا، في كلامِ العربِ معنيانِ 

ك  الات  ب اعُ؛ كما يقُالُ : ت  ل وت  فلاناً، إذا سِرت  في أثرهِِ وت بِعْت  خُط اهُ، كما وال   ج لَّ ثناؤه: }هُن الِ  هما:أحدُ 
لُو كُلُّ ن  فْسٍ م ا أ سْل ف تْ{ ]يونس:   .تتبع: أي[، ٣٠ت  ب ْ

ما وال  ح سَّانُ بنُ ؤه ويتدارسُه، كالقراءةُ والد راسةُ؛ كما يقُالُ : فلانٌ يتلو القرآن ، بمعنى أنَّه يقر  والآخرُ:
 :ث ابِتٍ 

 وي تلُو كِت اب  الِله في كُل  م شه دِ        ن بيٌّ ي  ر ى ما لا ي  ر ى النَّاسُ ح ول هُ 

ِ اللهُ ج لَّ ثناؤه أيَّ المعنييِن أرُيد  بتلاوةِ الشَّياطيِن لِما ت  ل وه من الس حرِ في لهدِ سُل يم ان ، ب واطعاً ياناً ولم يبُين 
 .للعذرِ 

الروايةِ، ويجوزُ أن تكون  الشياطيُن ود ت  ل تْ ذلك دراسةً وروايةً ولملًا، فتكون  ود اتَّبع تْه بالتطبيقِ، وتداو ل تْه ب
 2.فاوتدى اليهودُ بمنهجِها في ذلك، وأخذوا به، ونقلوه

 ثانياا: الختلافُ بسببِ التَّضاد  في دللةِ اللَّفظِ 

ل قُ لل  الشَّيءِ الذي يطُ« ج ل ل»فاظُ التي تحتملُ المعنى ولكس ه في آنٍ واحدٍ، كلفظِ الأضدادُ هي: الأل
 .3العظيمِ ولل  الشَّيءِ الحقيِر معاً 

، وود أشار  إلى ذلك وُطْرُبُ )ت:  ه ( بقوله: ١٠٤والتَّضادُّ في حقيقتِه ضربٌ من ضروبِ الاشتراكِ اللَّفظي 
الداً... ومن لَّفظُ ويختلف  المعنى، فيكونُ اللَّفظُ الواحدُ دالاًّ لل  معنييِن فصالوجهُ الثالثُ: أن يتَّفق  ال»

ه   »4هذا: اللَّفظُ الواحدُ الذي يجيءُ لل  معنييِن فصالداً، ما يكون متضادًّا في الشَّيءِ وضِد 

 :أمَّا أمثلةُ ألفاظِ الأضدادِ التي ووع  فيها خلاٌ  بين  المفس رين ، فمنها

 

                                                           
 014، ص2جتفسير الطبري، 1

 011، ص2جتفسير الطبري، 2 
 79اد لأبي حاتم السجستاني، صالأضد3 

 74الأضداد لقطرب، ص4 
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 :«القُرْء» لفظُ  -١

ن  بأِ نْ فُسِهِنَّ ث لا ث ة  وُ رُوءٍ{ الواردِ في ووله تعالى: }و الْمُط لَّق اتُ ي  ت  ر بَّصْ « القُرْءِ »اختلف  المفس رون  في دلالةِ لفظِ 
 :[، لل  وولينِ ١١٢]البقرة: 

 .أنَّ القُرء  يعنِّ: الح يض   :القولُ الأولُ 

رُ بنُ  ه (، ولبدُ الِله ١٠ه (، ول لِيُّ بنُ أبي طالبٍ )ت: ١٣الخ طَّابِ )ت:  وممَّن ذهب  إلى هذا القولِ : لُم 
ه (، وابنُ لبَّاسٍ ٣١ه (، وأُبي ُّ بنُ كعبٍ )ت: ١١ه (، وأبو مُوس   الأشعريُّ )ت: ٣٥بنُ مسعودٍ )ت: 

مةُ ه (، ولكر ٤٠٥ه (، والضَّحَّاكُ )ت: ٤٠١ه (، ومجاهدٌ )ت: ٣١ه (، وسعيدُ بنُ جبيٍر )ت: ٤٢)ت: 
 1.ه (، وغيرهُم٤١٢ه (، والسُّد يُّ )ت: ٤٤٠ه (، ووتادةُ )ت: ٤٠٥)ت: 

 .أنَّ القُرء  يعنِّ: الطُّهر   :القولُ الثاني

يقِ )ت: ١٥وممَّن وال   بهذا: زيدُ بنُ ثابتٍ )ت:  ه (، ومعاويةُ بنُ أبي سفيان  ٥٢ه (، ولائشةُ بنتُ الص د 
ه (، ٤٠٥ه (، وأبانُ بنُ لثمان  بنِ لفَّان  )ت: ٠١لخطَّابِ )ت: ه (، ولبدُ الِله بنُ لمر  بنِ ا٤٠)ت: 
 .2وغيرهُم ،(ه ٤١١: ت) والزُّهريُّ  ،(ه ٤٠٤: ت) اللهِ  لبدِ  بنُ  وسالمُ 

و من الألفاظِ ، وه«القُرء»يعودُ إلى التَّضاد  الكامنِ في لفظِ  -كما هو جليٌّ   -وسببُ هذا الاختلاِ  
ةِ انتظارِ المر اللُّغويَّةِ ذاتِ الأثرِ ا ، إذ يترتَّبُ لليه تحديدُ مدَّ أةِ المطلَّقةِ: أهي لمباشرِ في الُحكمِ الشَّرلي  الفقهي 

 ثلاثةُ أطهارٍ، أم ثلاثُ حِي ضٍ؟

،     ا  ولم ، كثُ ر  فيها كلامُ العلماءِ الأليانِ من الصَّحابةِ والتَّابعين  كانت المسألةُ متَّصلةً بُحكمٍ شرليٍّ لمليٍّ
 .3ظاهرٌ في آياتِ الأحكامِ لموماً، حيث تجدُ أووال   الفقهاءِ مقرونةً بأووالِ  المفس رين  ومندرجةً معها وهذا

 ثالثاا الختلافُ بسببِ مخالفةِ المعن  الأشهر في اللَّفظ

، وودْ تكونُ دلالةُ اللَّفظِ لل  الم نييِن في درجةٍ عي ردُِ لل  اللَّفظِ في لغةِ العربِ احتمالُ  الاشتراكِ، كما سبق 
وويَّةٍ من الاحتمالِ ، ووبولِ  السياقِ لهما، وودْ تتفاوتُ هذه المعاني في هذا الاحتمالِ ، فيكون اللَّفظُ دائراً 

                                                           

 544/546، ص0جينظر: تفسير الطبري، 1 
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م  الأشهرُ  بين معنييِن أحدهُما أشهرُ وأظهرُ في معنى اللَّفظِ من الآخرِ. وإذا دار  الكلامُ بين  هذينِ، وُد 
 لك: ذ ومنْ أمثلةِ  ،والأظهرُ من معاني اللَّفظِ 

 لا  ش ر اباً{الواردِ في ووله تعالى: }لا  ي ذُووُون  فِيه ا ب  رْدًا و  « ب  رْداً »اختلف  المفس رون  في دلالةِ لفظِ _
 :[، لل  أووالٍ ، منها١١]النبأ:  

 .هاأنَّ الب  رْد  يعنِّ: الهواء  البارد  الذي يُخف فُ حرارة  الجسمِ ويلُط فُ  :القولُ الأولُ 

 جعفرٍ  وأبو ،(ه ٣٤٠: ت) الطَّبريُّ  واختار هه (، ٤٥٠وود نُسِب  هذا القولُ  إلى مقاتلِ بنِ سليمان  )ت: 
 .1ه (٣٣٢النَّحَّاسُ )ت: 

 2. نالمفس ري من كثيرٍ  وول ُ  وهو الهواءِ، وبردُ  الماءِ  بردُ : به المراد   بأنَّ ابن لطية وود صرَّح  

 .عنِّ: النَّوم  أنَّ الب  رْد  ي :القولُ الثاني

بْرٍ  بنُ  ومجاهدُ ه (، ٤٢وود نُسِب  هذا القولُ  إلى جمالةٍ من السَّلفِ، هم: ابنُ لبَّاسٍ )ت:   ،(ه ٤٠١: ت) ج 
 .(ه ٤١٢: ت) والسُّد يُّ 

 3.اللُّغوي ين من( ه ١٣٤: ت) وثعلبٍ  ،(ه ١٠٤: ت) وُ ت يبة   وابنِ ه (، ١٤٠وهو اختيارُ أبي لبيدة  )ت: 

أشهرُ في الاستعمالِ  « ب  رْدِ ال»هذينِ المدلوليِن، تبينَّ  لك  أنَّ المدلول   الأوَّل   الذي فُس ر  به لفظُ  وإذا تأمَّلت  
 .اللُّغوي  وألرُ  لند العربِ من المدلولِ  الثاني

، مستدلاًّ بقوله: ٣٣٢وود رجَّح  النَّحَّاسُ )ت:  ؛ لأنَّ ل ُ وأص حُّ هذه الأووالِ  القولُ  الأوَّ »ه ( القول   الأوَّل  
. والواجبُ أ ئُ العطش  ا يُحت الُ  فيه، فيُقالُ  للنَّومِ ب  رْدٌ؛ لأنَّه يُ ه د  ن يُحم ل   الب  رْد  ليس  باسمٍ من أسماءِ النَّومِ، وإنََّّ

 4.«كتابُ الِله جلَّ ولزَّ لل  الظَّاهرِ والمعروِ  من المعاني، إلاَّ أن يقع  دليلٌ لل  خلاِ  ذلك

ا الخلا   نشأ  من احتمالِ  اللَّفظِ لمعنييِن: أحدُهما أشهرُ وأظهرُ، والآخرُ أولُّ شُهرةً وأبعدُ والخلاصةُ أنَّ هذ
 ل .في الاستعما
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 رابعاا: الختلافُ بسببِ أصلِ اللَّفظِ واشتقاقِه

ةِ وهيئةِ يَّ الاشتقاقُ في اصطلاحِ اللُّغوي ين  هو: أخذُ صيغةٍ من أخرى مع ات فاوِهما في المعنى والمادَّةِ الأصل
 الترَّكيبِ، بحيث تدل ُّ الص يغةُ الثانيةُ لل  معنى الأصلِ مع زيادةٍ مفيدةٍ أوجب تِ اختلاف هما في الحروِ  أو

 الذي 1، وهذا هو الاشتقاقُ الأصغرُ «ح ذِر  »من « ح ذِر»، و«ض ر ب  »من « ضارب»الهيئةِ، كاشتقاقِ 
  .هنا به يعُنى

 الكلماتِ، اللَّفظِ إلى أصلِه للكشفِ لن معناه. وبما أنَّه يعُيُن لل  معرفةِ أصول ِ والاشتقاقُ في جوهرهِ رجوعٌ ب
 فإنه يفيدُ كذلك في معرفةِ خطأ بعضِ التَّفاسيِر الشَّاذَّةِ التي خرج  بها وائلوها لن المعنى المعروِ  بسببِ 

 :ومن ذلك دلوى باطلةٍ،

[، من أنَّ ٠٤اء: وْم  ن دْلُوا كُلَّ أنُ اسٍ بإِِم امِهِمْ{ ]الإسر ما ذهب  إليه بعضُهم في تفسيِر ووله تعالى: }ي    -٤
 . أمٍُّ : جمعُ « إماماً »

أنَّ ومن بِد عِ التَّفاسيِر أنَّ الإمام  جمعُ أمٍُّ، و »ه ( هذا القول   ردَّاً شديداً، فقال : ٥٣٢وود ردَّ الزَّمخ ْش ريُِّ )ت: 
لليه  أنَّ الحكمة  في الدُّلاءِ بالأمهاتِ دون  الآباءِ رلايةُ حق  ليس الناس  يدُل ون  يوم  القيامةِ بأمهاتِهم، و 

السلام، وإظهارُ شرِ  الحسنِ والحسيِن، وألا يفتضح  أولادُ الز نى. وليت  شعري، أيُّهما أبدعُ: أصِحَّةُ لفظِه، 
 2.أم بهاءُ حكمتِه

 :«صَلْصَال»لفظُ  -١

ل قْن ا الِإنْس ان  « ص ال ص لْ »اختلف  المفس رون  في دلالةِ لفظِ   مِنْ ص لْص الٍ  مِنْ الواردِ في ووله تعالى: }و ل ق دْ خ 
 :[، لل  وولينِ ١٤حم  إٍ م سْنُونٍ{ ]الحجر: 

 .أنَّ الصَّلْص ال   هو: الط يُن اليابسُ الذي يُصدِرُ صوتاً لند النَّقرِ لليه :القولُ الأولُ 

 (ه ٤٤٠: ت) ووتادةُ  (،ه ٤٢وممَّن وال   بهذا: ابنُ لبَّاسٍ )ت: 

  .3(ه ٣٤٤: ت) والزَّجَّاجُ  ،(ه ١٠٤: ت) وتيبة   وابنُ ه (، ١٤٠ومن اللُّغوي ين : أبو لبيدة  )ت: 
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نْتُِ  :القولُ الثاني
ُ
 .1ه (٤٠١وبه وال   مجاهدٌ )ت:  .أنَّ الصَّلْص ال   هو: الم

علُ أصل ها من ي  للكلمة؛ فالقولُ  الأوَّلُ  يجوأساسُ الخلاِ  بين  القوليِن يرجعُ إلى اختلاِ  الأصلِ الاشتقاو
، ومنه: ص لْص لةُ الل جامِ والحلُِي  أي صوتُهما، وص لْص لةُ الرَّلدِ إذا كان  « الصَّلْص لة» صافياً،  التي تعنِّ الصَّوت 

 .ويقُالُ  للفرسِ الحاد  الصَّوتِ: فرسٌ ص لْص ال ٌ 

 .، إذا تغي َّر  وأنت  «الشيءُ  ص لَّ »وأمَّا القولُ  الثاني فيجعلُ أصل ها من 

م وجَّ »ه ( وجه  القولِ  الثاني، فقال : ٣٤٠وود بينَّ  الطَّبريُّ )ت:  ُنْتُِ، وكأنهَّ
هوا ووال   آخرون: الصَّلْص الُ : الم

 2.«ذلك إلى أنَّه من وولِهم: ص لَّ اللَّحمُ، وأص لَّ: إذا أنت  

 درِ إل  الذ هنِ والمعن  البعيدِ للَّفظِ خامساا: الختلافُ بسببِ المعن  القريبِ المتبا

إذا كان  للفظٍ مدلولانِ، أحدُهما وريبٌ يتبادرُ إلى الذ هنِ بمجرَّدِ سمالِه، والآخرُ بعيدٌ لا يدُر كُ إلاَّ بإمعانِ 
وَّلاً إلى المعنى الظَّاهرِ أ النَّظرِ والتَّأمُّلِ في المعاني المحتملةِ، فإنَّ الغالب  لند سماعِ هذا اللَّفظِ أن ينصر   الذ هنُ 

 .القريبِ، ولا يلتفت  إلى المعنى البعيدِ ابتداءً 

كِ، أي: اتركْهُ ومُجالس«اهجُرْ فلاناً »ومثالُ  ذلك: لو وال   وائلٌ:  ت ه، إذ ، لانصر   الذ هنُ فوراً إلى معنى الترَّ
 المراد  ود يكونُ . وود لا يخطرُ لل  البالِ  أنَّ هذه الد لالةُ هي المعنى المتبادرُ القريبُ في مدلولِ  هذا اللَّفظِ 

 .السَّبَّ والإيذاء  بالل سانِ، وهو معنًى آخرُ محتملٌ في دلالةِ اللَّفظِ ذاتهِ

ار  العربِ والمرجعُ في التَّمييزِ بين  المعنى القريبِ والمعنى البعيدِ يعودُ في الغالبِ إلى كثرةِ الاستعمالِ ؛ إذ إنَّ إيث
ياقٍ معنًى بعينِه دون  سواه يجعلُ ذلك المعنى أسبق  إلى الذ هنِ وأورب  إليه لند  ورودِ الاحتمالِ  في سللفظٍ في 

 .من سياواتِ الكلامِ 

وودْ ورد تْ ألفاظٌ في القرآنِ الكريِم احتمل تْ معاني متعد دةً، فحمل ها المفس رون  لل  وجوهٍ مختلفةٍ، غير  أنَّ 
 .3أورب  إلى الأذهانِ من بعضٍ، نظراً لشُهرتهِ وكثرةِ دورانهِ في كلامِ العربِ  بعض  هذه المعاني يكونُ 

 :ومن الأمثلةِ التي ووع  فيها خلاٌ  بين  المتأو لين  لكتابِ الِله ما يأتي
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لل  أووالٍ ،  [،١لمدثر: الواردِ في ووله تعالى: }و ثيِ اب ك  ف ط ه رْ{ ]ا« الث يابِ »اختلف  المفس رون  في دلالةِ لفظِ 
 :منها

ادِها أنَّ المراد  بالث يابِ: الث يابُ الملبوسةُ حقيقةً، ويكونُ تطهيرهُا بتنزيهِها لن النَّجاسةِ وإبع :القولُ الأوَّلُ 
 وطاوسُ  ،(ه ٤٠٥: ت) ولِكْرمِةُ  ،(ه ٤٠٥: ت) والضَّحَّاكُ ه (، ٤٢وممَّن وال   بهذا: ابنُ لبَّاسٍ )ت:  .لنها
 1(ه ٤٢١: ت) زيدٍ  بنُ  الرَّحمنِ  ولبدُ  ،(ه ٤٤٠: ت) سيرين   بنُ  ومحمَّدُ  ،(ه ٤٠٤: ت) مانيُّ الي كيسان   بنُ 

ذا أنَّ الث ياب  كنايةٌ لن النَّفسِ، ويكونُ تطهيرهُا بتزكيتِها وإصلاحِها. وود لب َّر  بعضُهم لن ه :القولُ الثَّاني
، «فلانٌ خبيثُ الث يابِ »ولُ  في الرَّجلِ السَّي ئِ العملِ: ، إذ كانتِ العربُ تق«ل م ل ك  فأصلِحْه»المعنى بقولهِ: 

 ،«فلانٌ طاهرُ الث يابِ »وفي الرَّجلِ الحسنِ العملِ: 

 ،(ه ٤٠٣: ت) الشَّعبي   ولامرٍ  ،(ه ٣٤: ت) والنَّخ عِي  ه (، ٤٢وود ورد  هذا المعنى لن: ابنِ لبَّاسٍ )ت: 
 .2(ه ٤٤٠: ت) ووتادة   ،(ه ٤٤١: ت) رباحٍ  أبي بنِ  ولطاءِ  ،(ه ٤٠١: ت) جبرٍ  بنِ  ومجاهدِ 

ذي هو أنَّ القول   الأوَّل   هو القريبُ المتبادرُ للذ هنِ، بخلافِه القولُ  الثَّاني ال نا، وجدهذه الأووال   نا وإذا تأمل  
 3.أبعدُ منه، إذ لا يتبادرُ إلى الذهنِ إرادته، وكلا القوليِن محتملٌ في الآيةِ 

 كتابه في ثِ لا بدَّ من الإشارةِ إلى جملةٍ من التَّنبيهاتِ التي أبداها الدكتور مسالد الطيَّارفي ختامِ هذا المبح
 :، وهيالتفسير اللغوي للقرآن الكريم

تْ منه، فما كان  أصلُه مخت :التَّنبيهُ الأوَّلُ  لفاً أنَّه ود تتَّفقُ صيغةُ اللَّفظِ ويختلفُ أصلُه الاشتقاويُّ الذي أُخِذ 
 .سببُ الخلاِ  فيه النَّظر  إلى أصلِ الاشتقاقِ، وما لم يكنْ كذلك جُعِل  من المشتركِ اللُّغوي  جُعِل  

نقضاءِ، أو من بمعنى المضي  والا« مرَّ يمرُّ »، فإنَّه يحتملُ أن يكون  مأخوذاً من «مستمر»ومثالُ  ذلك: لفظُ 
انِ، ولذا يصحُّ فقا في صيغةِ المصدرِ فإنَّ معناهما مختلفإذا اشتدَّ وووِي . فهذان الأصلانِ وإن اتَّ « أمرَّ الحبلُ »

هةٍ الحكمُ لل  التَّفسيِر بهما من جهةٍ بأنَّه من المشتركِ اللَّفظي  بالتبارِ اشتراكِ الص يغةِ في الدَّلالةِ، ومن ج
 .هو الأصحُّ ، و جُعِل  الخلاُ  بسببِ النَّظرِ إلى أصلِ الاشتقاقِ  -إذا التُبر  أصلُ اللَّفظِ  -أخرى 

، ولا يدخلُه اح«نجم»أمَّا إذا اتَّفقتِ الص يغةُ والأصلُ معاً، كلفظِ  تمالُ  الاختلاِ  ، فإنَّه من المشتركِ اللَّفظي 
 .بسببِ أصلِ اللَّفظِ واشتقاوِه، لأنَّ أصل ه واحدٌ لا تعدُّد  فيه، واللهُ أللمُ 
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 .وما يقابلُه، والمعنى القريبِ وما يقابلُه الفرقُ بين  المعنى المشهورِ  :التَّنبيهُ الثاني

لند  جمعِ أمثلةِ هذا البابِ وتقسيمِها، جُعِل  كلُّ معنًى ووع  لليه التراضٌ من العلماءِ في القسمِ المقابلِ 
 .للمعنى المشهورِ، أمَّا إذا لم يقعْ لليه التراضٌ فإنَّه يُجعلُ في القسمِ المقابلِ للمعنى القريبِ 

أنَّه يندرجُ في هذا البابِ ما كان  الخلاُ  فيه بسببِ حملِ اللَّفظِ لل  الحقيقةِ أو المجازِ لند   :الثالثُ  التَّنبيهُ 
من يقولُ  بهذا التَّقسيمِ، ولذا حمل  بعضُ العلماءِ جملةً من الأمثلةِ المذكورةِ لل  المجازِ، كالخلاِ  في ووله 

ليس  يمتنعُ أنْ تُحم ل  الآيةُ لل  »ه (: ٥١٣، إذ وال   ابنُ العربي  )ت: [١تعالى: }و ثيِ اب ك  ف ط ه رْ{ ]المدثر: 
 1.«لمومِ المرادِ فيها بالحقيقةِ والمجاز

دِ الوجوهِ التَّفسير  يَّةِ، وخلاصةُ القولِ  أنَّ هذا الاختلا   المنبثق  من الاحتمالِ  اللُّغوي  كان  له أثرٌ بالغٌ في تعدُّ
ا المقوتفاوتِ هذه الوجوهِ في  صودُ إبرازُ القبولِ  والرَّد ، وليس  هذا موضع  البحثِ في تفصيلِ هذه المسألةِ، وإنََّّ

 .الأثرِ الذي أفرز ه الاحتمالُ  اللُّغويُّ في التَّفسيِر وإظهارُ 

 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين: رابعالفصل ال

 أسباب الانحرا  في التفسير: المبحث الأول

 أصنا  في التفسير ني:المبحث الثا

 الصنف الأول : بعض اللغويين 
 الصنف الثاني: أهل البدع 

 آلة المبتدلة في انحرافهم المبحث الثالث:

 الأول : في دلالات الألفاظ

 اختيار المدلول  اللغوي المناسب لمعتقدهم لند تعدد الدلالة 
 تفسير اللفظ بمدلول  ما يشابهه في الرسم 
 إحداث مدلول  مبتدع للفظ 

 اني: في أساليب الخطاب العربيةالث

 الثالث: في دلالة الصيغ
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 أسباب النحراف في التفسيرالمبحث الأول: 

الانحراُ  ظاهرةٌ متراكمةٌ، لا تنشأُ دفعةً واحدةً، وود ترك  الانحراُ  لنِ الإسلامِ أثراً بالغاً في لقائدِ 
ُ أنَّ السَّبئيَّة   دُ كانتْ من أوائلِ الانحرافاتِ التي أفرزتِ الرَّفض  فيما بع المسلمين. وبتتبُّعِ هذه الظاهرةِ يتبينَّ

كلُّها نشأتْ في لهدِ   وهذه، التي نخ  رتْ في جسمِ الأمَّةِ، وود زام ن ها ظهورُ بدلةِ الخوارج، ثَّ بدلةُ القدريَّةِ 
 
ُ
 1.رجئةِ الصَّحابة. ثَّ تلاها في لهدِ التَّابعين  ظهورُ بدلةِ الجهميَّةِ، فالمعتزلةِ والم

عتقداتِها، فنتج  لن ذلك لل  م اتتفسير   تلك البدع تأثيراً مباشراً في تفسيِر القرآنِ، إذ بنتْ  وود أثر دلك
 .التَّفسير  اللُّغويَّ أيضاً  تفي التَّفسيِر شم  ل   اتانحراف

 :ظهور تلك الانحرافات ومن دوافع

الذي أسَّس  ، هودي  ، كعبدِ الِله بنِ س ب إٍ اليله باطناا  أولا: دخولُ بعضِ الكفَّارِ في الإسلامِ ظاهراا والكيدُ 
تظاهروا بالإسلامِ، وكانوا  الذين، لعقيدةِ الرَّفضِ التي لُرفِتْ لاحقاً بالش يعة. وود سلك  هذا المسلك  الزَّنادوةُ 

 :فريقين

  ِينِ، ويغلبُ لليهم الشُّعرا :فريقُ الشَّهوات د ء؛ كحمَّاد ل جْر  يريدُ الانفلات  من أوامرِ الد 
م  بالزَّندوةِ ٤٤٤)ت:  .( وغيرهِ ممَّن اتهُِّ

  ِوكان  أشدَّ أثراً، ومن أبرزِ من نُسِب  إليه المناظراتُ من هذا الفريقِ  :فريقُ الش بهاتِ والجدل
( بتهمةِ ٤٤٣( الذي ألد م ه الخليفةُ المهديُّ )ت:٤٤٠الشَّالرُ صالُح بنُ لبدِ القدوسِ )ت:

دِي  ومن أشهرِ الملاحدةِ أصحابِ الشُّبهِ ابنُ الرَّاو نْ  ،وود نُسِب  إليه كتابُ الشُّكوكِ  الزَّندوةِ،
في كتابهِ )الانتصار(،  (٣٠٠الذي ردَّ لليه شيخُ المعتزلةِ البغدادي ين  الخيَّاطُ )ت:، (١٣٢)ت:

 .عصورةُ لليه في تلك  الوهو وإنْ كان  متأخ راً إلاَّ أنَّه يكشفُ صورةً جليَّةً لما كان  الملاحد

جمةُ في لهدِ  ثانياا: ترجمةُ آثارِ الأممِ السَّابقةِ   بنِّ أميَّة  من فرُسٍ وهندٍ ويونانٍ وغيرهِم، وود بدأتْ هذه الترَّ
وود أفرز  هذانِ السَّببانِ معاً نتاجاً لقلياً ظهر  جليَّاً في آثارِ الجهميَّةِ والمعتزلةِ وم ن جاء  بعد هم من أهلِ 

 2.لبدعِ الذين نهلوا من للومِ الأوائلِ ا

 

                                                           

 187، ص176ينظر: التنبيه والرد لل  أهل الأهواء والبدع، ص1 
 542/545ينظر: التفسير اللغوي، ص2 
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 :منها له أسبابٌ؛ اللغوي النحرافَ في التَّفسير

  التمادُ العقلِ في الالتقادِ والاستدلال ِ  - ٤

 .التمادُ اللُّغةِ مجرَّد ةً لن غيرهِا من  المصادرِ  - ١

 .البعدُ لنْ تفسيِر السَّلفِ، ولدمُ الأخذِ به - ٣

فسيِر، ت ساعُ لغةِ العربِ، ولا خلا   في أنَّ تفسير  القرآنِ بلغةِ العربِ أصلٌ أصيلٌ في التَّ وودْ سالد  لل  هذا ا
المتكل مِ  :منْ ن ظ رٍ إلى غير  أنَّ المراد  هنا أنْ يكون  تفسيرهُ بمجرَّدِ ما يحتمله اللفظُ المجرَّدُ لن سائرِ ما يبين معناه،

 1م.وسياقِ الكلا به، والمن  زَّلِ  لليه، والمخاط بِ به،

 أصنا  في التفسير المبحث الثاني:

 :السَّالكُ لهذا السَّبيلِ صنفانِ 

 .بعضُ أهلِ اللُّغةِ الذين  يفس رون  القرآن  بحسبِ ما بلغ هم منْ لغةِ العربِ  :الأوَّلُ 

 .اتِهأهلُ البِد عِ الذين يريدون  إثبات  بِد لِهم بالتمادِهم لل  مجازِ اللُّغةِ وس ع   :الثاني

 :ذكر أمثلةً لما ورد  لند هذين الص نفيِن مما فيه مخالفةٌ لتفسير السَّلفِ نوس

 :الل غوي ونَ  :الص نفُ الأوَّلُ 

 :لقد دخل  بسببِ بعضِ هؤلاءِ اللُّغوييِن نولانِ من  الأووالِ  في التفسير

 .يمكن وبولُها معهلا ، أووالٌ  فيها خلاٌ  لأووالِ  السَّلفِ، وهي أووالٌ  فيها نظرٌ  :الأولُ 

 .أووالٌ  فيها شذوذٌ في التَّفسيرِ  :الثاني

وسبب ذلك  التمادُ مجرَّد اللُّغة دون  غيرها من المصادرِ؛ أي أنَّ هذه الاختياراتِ ليس لها لِم ادٌ سوى أنها 
 .حُكِيت لل  أنها من لغةِ العربِ 

ه لا يلزمُ من  اختياراتِهم لها وولٌ  باطٌ في المعتقدِ؛ لأنَّ وشأنُ هذه الأووالِ  أنها أووالٌ  مردودةٌ، وإنْ لم يُ بَْ  لل  
 كونِها صحيحةً في اللُّغةِ أن تكون  صحيحةً في التَّفسير

                                                           

 .(٢٤في أصول  التفسير )ص: ينظر:1 
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ا أووالٌ  مردودةٌ، وإن لم يترتَّبْ لل  اختياراتِ أصحابِها وولٌ  باطلٌ في العقيدةِ؛ إذ لا  وشأنُ هذه الأووالِ  أنهَّ
 .1.للُّغةِ أن يكون  صحيحاً في التَّفسيِر ِ يلزمُ من كونِ المعنى صحيحاً في ا

 :ومن تلك الأووالِ  التَّفسيريَّةِ المردودةِ 

رِ بنِ حم ْدُوي ه )ت: ٣٠٠ما حكاه الأزهريُّ )ت:  -١ رُوِي  لنا لن ابنِ »ه ( من ووله: ١٥٥ه ( لن شمِ 
ُظ فَّرِ 

 في للمُهم ف نِِّ  : 2لتَّأويلِ ا في فهو صحَّ  وإن. ف نِِّ   إذا: الشيءُ  أدرك  : يقُال ُ  أنَّه - لغيرهِ أسمعْهُ  ولم -الم
 3.الآخرةِ  معرفةِ 

ه ( في إثباتِ صحَّةِ هذا التَّأويلِ سوى حكايةِ هذا المعنى في اللُّغةِ، وهذا وحد ه لا ١٥٥وليس  لش مِرٍ )ت: 
ةِ المعنى لغُةً صِحَّتُه في التَّفسيرِ   .يكفي في إثباتهِ، إذ لا يلزمُ من صحَّ

يهِ ه ( وول ه تعالى: }ثَُّ ي أْتي مِنْ ب  عْدِ ذ لِك  ل امٌ فِيهِ يُ غ اثُ النَّاسُ و فِ ١٤٠ر  به أبو لبيدة  )ت: ما فسَّ  -٢
أي: به ينجون ، وهو من الع ص رِ، وهي العُصْر ةُ أيضاً، وهي المنجاةُ، »[، إذ وال : ١٣يُ عْصِرُون { ]يوسف: 

 :وال 

 دِ ولقدْ كان  لُصْر ة  المنجو  .........

 4.أي: المقهورُ والمغلوبُ 

وتفسيُر السَّلفِ لل  خلاِ  ذلك، فقد فسَّروه بمعنى الع صْرِ، أي: لصرِ العنبِ وما شابه ه، وود روي ذلك 
ه (، ٤٤٠ه (، ووتادة  )ت: ٤٠٥ه (، والضَّحَّاكِ )ت: ٤٠١ه (، ومجاهدٍ )ت: ٤٢لن ابنِ لبَّاسٍ )ت: 

 .5ه (٤١٢والسُّد ي  )ت: 

لفِ أوربُ إلى سياقِ القصَّةِ؛ لأنَّ العصر  كان  من شأنِهم وصنيعِهم، ولذا كانتْ رؤيا الساوي أنَّه ووولُ  السَّ 
يعصرُ خمراً. ثَّ إنَّ في ووله تعالى: }فِيهِ يُ غ اثُ النَّاسُ{ إشارةً إلى ذاتِ المعنى الذي ذهب  إليه أبو لبيدة  

لفِ فيه كيدِ المعنى لا تأسيسِه، في حيِن أنَّ وول   السَّ ه (، ومن ث َّ يكونُ تفسيرهُ من بابِ تأ١٤٠)ت: 
 .تأسيسُ معنًى مستقلٍّ. وإذا دار  الأمرُ بين  التَّأسيسِ والتَّأكيدِ فالتَّأسيسُ أولى وأودمُ 

                                                           

 513التفسير اللغوي، ص1 

ينظر: إلراب ، .«أ دْر ك  »[، وهي في وراءةِ ابنِ كثيٍر وأبي لمروٍ: ٤٤وله تعالى: }ب لِ ادَّار ك  لِلْمُهُمْ في الآخِر ةِ{ ]النمل: وذلك في تفسيِر و2 
  161، ص2، جالقراءات السبع

 110، ص14، جتهذيب اللغة3 
 313/310، ص1مجاز القرآن، ج4 

 129، ص16تفسير الطبري، ج5 
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وكان  بعضُ من لا للم  له بأووالِ  السَّلفِ من أهلِ »ه ( إلى هذا الخطأِ فقال : ٣٤٠وود أشار  الطَّبريُّ )ت: 
: وفيه أويلِ، ممَّن يفُس رُ القرآن  برأيهِ لل  مذهبِ كلامِ العربِ، يوُج هُ معنى وولهِ: }و فِيهِ يُ عْصِرُون { إلىالتَّ 

ي ينجون  من الج دبِ والق حطِ بالغ يثِ، ويزلمُ أنَّه من الع ص رِ والعُصْر ةِ التي بمعنى المنجاةِ... وذلك تأويلٌ يكف
 1«.ه وول   أهلِ العلمِ من الصَّحابةِ والتَّابعين  من الشَّهادةِ لل  خطئِه خلافُ 

 الصنف الثاني: أهل البدع

لقد كان نظرُ أهلِ البدعِ إلى اللغةِ نظراً تابعاً للمعتقدِ الذي يدينون  به؛ إذ كانتِ البدلةُ لند هم هي الأصل  
، ثَّ ينطلقون  بعد ها باحثين  في س عةِ لغةِ العربِ لمَّا يسندُه نْ كانوا يحرصون  لل  ا ويدلمُها، وإوالمنطلق 

إيهامِ الناسِ بأنَّ تأويلاتِهم لا تتجاوزُ حدود  اللغةِ ولا تُرجُ لن أساليبِها، كما صرَّح  بذلك  القاضي لبدُ 
وهكذا طريقتُنا في سائرِ المتشابهِ: أنه لا بدَُّ منْ أنْ يكون  لهُ تأويلٌ صحيحٌ يخرجُ (: »١٤٥الج بَّارِ )ت: 

 2.«هبِ العربِ، منْ غيِر تكلُّفٍ وتعسُّفٍ لل  مذ

وفي هذا دلالةٌ واضحةٌ لل  مدى حرصِهم لل  إثباتِ أنَّ اللغة  تسيُر جنباً إلى جنبٍ مع مذاهبِهم 
( أنْ خصَّص  في كتابِه )الخصائص( باباً يُسخ رهُ في خدمةِ ٣٣١وتسندُها، بل بلغ  الأمرُ بابنِ جِنِّ  )ت: 

وضمَّن ه نفي  الظاهرِ  ،ةِ، أسماه: )باب ما يُ ؤْمِنُهُ للمُ العربيَّةِ من  الالتقاداتِ الدينيَّةِ(هذه المذاهبِ الباطل
 والحقيقةِ مما أثبت ه اللهُ لنفسِه من  الصفاتِ، مُعتمِداً في ذلك  لل  المجازِ، وجاللًا هذه التأويلاتِ من  السَّعةِ 

 : هُمُ لهمْ أنُْسٌ بهذه اللُّغةِ الشَّريفةِ، أو ت صرٌُّ  فيولو كان  »التي تتمي َّزُ بها العربيةُ، فقال   ت ْ ها، أو مُز او ل ةٌ لها، لح  م 
، وكان  القومُ الذين  خوطبوا بها ألر    السعادةُ بها، وما أصارتْ هُم الش قْو ةُ إليه بالبُ عْدِ لنها فلمَّا كانتْ كذلك 

هِمُوا أغراض  ابُهم بها مجرى ما يألفون هُ ويعتادون هُ منها، وف  الناسِ بس ع ةِ مذاهبِها، وانتشارِ أنحائهِا، جرى خط
 3« المخاطِبِ لهم بها لل  ح سْبِ لُرفِهم ولادتِهم في استعمالِها...

 :ومن الأمثلةِ التَّطبيقيَّةِ التي ساو ها لهذه المسألةِ التي ورَّر ها ونظَّر  لها

[، إنْ شئت  جعلت  اليمين  هنا الجارحة ، فيكونُ ٤٠بيِ مِينِهِ{ ]الزمر:  ووولهُ: }و السَّم او اتُ م طْوِيَّاتٌ »وولهُ:  
لل  ما ذهبنا إليه من المجازِ والتَّشبيهِ؛ أي: حصلتِ السَّم اواتُ تحت  وُدرتهِ حصول   ما تُحيطُ اليدُ به في 

ا أووى اليدينِ،   ذكِرِ الاشتمالِ  وهو من مواضعِ يميِن القابضِ لليه، وذكُِرتِ اليميُن هنا دون  الش مالِ ؛ لأنهَّ
 :والقوَّةِ. وإنْ شئت  جعلت  اليمين  هنا القوَّة ؛ كقولِه

                                                           

 311، ص16، جتفسير الطبري1 

 384، ص16إلجاز القرآن، للقاضي لبد الجبار، ج2 
 209، ص3، جالخصائص3 
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ا ل ر اب ةُ باِلْي مِينِ   إذ ا م ا ر اي ةٌ رفُِع تْ لِم جْدٍ ... ت  ل قَّاه 

 1أي: بقوَّتهِ ووُدرتهِ

م ويُسنِدُ مذهب هم غةِ العربِ ما يُسعِفُهوالمقصودُ أنَّ البدلة  هي المنطلقُ الأوَّلُ  لند  أهلِها، فإنْ وجدوا في ل
 .تمسَّكوا به، وإلاَّ ألرضوا لنه واستنكروه

مُ لند أهلِ البدعِ من المتكل مين ، فما رأ وه بعقولِهم انطلقوا يستنطقون  لغة  العربِ  والعقلُ هو الأصلُ المقدَّ
ثَّ يجتهدون (: »... ٠١٢ . وال  ابنُ تيميَّة  )ت:ليُثبِتوا بدلت هم، مستعينين  في ذلك  بما في اللُّغةِ من مجازاتٍ 

قتِها في تأويلِ هذه الأووالِ  إلى ما يوافقُ رأي هم بأنواعِ التَّأويلاتِ التي يحتاجون  فيها إلى إخراجِ اللُّغاتِ لن طري
 2«المعروفةِ، وإلى الاستعانةِ بغرائبِ المجازاتِ والاستعاراتِ...

 في انحرافهمآلة المبتدعة المبحث الثالث: 

 :هي وود ظ ه ر  انحراُ  المبتدلةِ في التَّفسيِر اللُّغوي  في ثلاثةِ أمورٍ،

 .ما يتعلقُ بالِله تعالى وصفاتهِ - ٤

ما يتعلقُ ببعضِ المغيباتِ؛ كبعضِ أمورِ الآخرةِ، وما نُسِب  للمخلوواتِ الغيبيةِ والجماداتِ منْ إحساسٍ  - ١
 .ف  بها العقلاءُ أو غيرهِ من الأمورِ التي وُصِ 

 .ما يتعلقُ بعصمةِ الأنبياءِ لليهم الصلاةُ والسلامُ  - ٣

غِ، وود اللُّغويَّةُ في إثباتِ بدلتِهم وائمةً لل  دلالةِ الألفاظِ، وأساليبِ الخطابِ، ودلالةِ الص ي   آل تُ هُمُ وكانتْ 
ا لا تنطقُ إلاَّ بما ي تباد رُ من اللُّغةِ لجأوا وافقُهم، فإنْ ألوز هم القريبُ المطوَّلُوا اللُّغة  لخدمةِ مذاهبِهم حتى كأنهَّ

 .إلى غريبِها وشاذ ها ليُثبِتوا بدلت هم ويستدلُّوا به لل  صحَّةِ ما ذهبوا إليه

فإنْ تعدَّدتْ مدلولاتُ اللَّفظِ أخذوا بما يلائمُ مذهب هم وإنْ أباهُ الس ياقُ والمعنى.  :أمَّا ما يتعلَّقُ بالألفاظِ 
ذلك  نْ لم تتعدَّدْ مدلولاتهُ حرَّفوه إلى مدلولِ  ما يشابههُ في الرَّسمِ وإنْ خالف ه في المعنى. فإنْ لم يجدوا حتىفإ

 .أحدثوا للَّفظِ دلالةً لا لهد  للعربِ بها

 .فكثيرةٌ، ومنها: المجازُ، والحذُ  والإضمارُ، والكنايةُ، وغيرهُا :وأمَّا ما يتعلَّقُ بالأساليبِ 

                                                           

 252، ص3، جالخصائص1 

 

 12، ص1، جدرء تعارض العقل والنقل2 
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 .فمنها دلالةُ صيغةِ )أ فْ ع ل( :ما يتعلَّقُ بدللةِ الص يَغِ وأمَّا 

دِ الدَّلالةِ والمجازِ وغيرهما معاً، أي أنهَّ  دةٍ، كاد لاءِ تعدُّ م وود يجمعُ المبتدلةُ في المثالِ  الواحدِ بين  دلاوى متعد 
 .1لتي أجملتُهاةً لهذه الأمورِ ايسووون  لمذهبِهم أكثر  من دليلٍ لغويٍّ بزلمِهم. وسأوردُ أمثلةً تفصيليَّ 

 :دللةُ الألفاظِ  :الأول

 :لأهلِ البدعِ في توظيفِ دلالةِ الألفاظِ ثلاثةُ مستوياتٍ متدر جةٍ 

أنْ يكون  للَّفظِ في لغةِ العربِ أكثرُ من استعمالٍ ؛ كلفظةِ )اليدِ( التي تُطل قُ لل : اليدِ الجارحةِ،  :أولا 
ةِ  نُّصرةِ، فينتقون  من هذه المعاني ما يلائمُ مذهب هم المقرَّر  لديهم، غير  ناظرين  إلىوالن عمةِ، والقُدرةِ، وال صحَّ

هذا الإطلاقِ في سياوِه من لدمِها، بل يتمحَّلون  له أشدَّ التَّمحُّلِ، مكتفين  بمجرَّدِ ورودِ هذا المعنى لن 
 .العربِ دليلًا لل  صحَّةِ تفسيرهِم

اهُ م بْسُوط ت انِ{ ]المائدة: ومن أمثلةِ ذلك: تفسيرُ  ما ٤١هم وول ه تعالى: }ب لْ ي د  [، إذ فسَّروا اليدينِ بأنهَّ
والمرادُ بذلك: أنَّ نعمت يه مبسوطتانِ لل  العبادِ، وأراد  به (: »١٤٥نعِمتاه، وال  القاضي لبدُ الجبَّارِ )ت: 

نيا، والن عمة  الظَّاهرة  والن عمة  ا ينِ والدُّ الُ : لفلانٍ لندي يدٌ لباطنة ، وود يعُب َّرُ بالي دِ لن الن عمةِ، فيقنعمة  الد 
 2.«وأيادٍ ويدٌ جسيمةٌ 

ا حمل ه لل  ذلك زلمُه تنزيه  الِله لن الجسميَّةِ، وألان ه لل  هذا التَّأويلِ س عةُ إطلاقِ لفظِ اليدِ في العر  بيَّةِ وإنََّّ
دةٍ منها ما ذك ره  .لل  معانٍ متعد 

ود »( الذي وال : ١٢٠ذا التَّأويل  الصَّار   للَّفظِ لن حقيقتِه أللامُ السُّنَّةِ؛ كالدَّارمِي  )ت: وود ردَّ ه
: أنَّ اليد   ل لِمت  أنَّ هذه تفاسيُر مقلوبةٌ، خارجةٌ لن كل  معقولٍ ، لا يعقلُها إلاَّ كلُّ جهولٍ . فإذا ادَّليت 

ا نعمةٌ وووَّ  فسير  ةٌ. ولنا لك: أجلْ، ولسنا بتفسيرهِا منك أجهل ، غير  أنَّ تود لُرفِتْ في كلامِ العربِ أنهَّ
 .ٍ«ذلك يستبيُن في سياقِ كلامِ المتكل مِ حتى لا يحتاج  له من مثلِك إلى تفسير

إذا وال   الرَّجلُ: لفلانٍ لندي يدٌ أكافئُه لليها. ل لِم  كلُّ لالٍم بالكلامِ أنَّ يد  فلانٍ ليستْ ببائنةٍ منه ف
ا يرُادُ بها الن عمةُ التي يُشكرُ لليهاموضول  .ةً لند  المتكل مِ، وإنََّّ

: فلانٌ له يدٌ أو ل ضُدٌ أو ناصرٌ، ل لِمنا أنَّ فلاناً لا يمكنُه أنْ يكون  نفس  يدِه لُضوُه أو  وكذلك إذا وال  
ا لنى به النُّصرة  والمعونة  والتَّقوية    .ل ضُدُه، فإنََّّ
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: ضرب نِّ فلانٌ  : ضرب نِّ ب فإذا وال   نعمتِه. بيدِه، وألطاني الشَّيء  بيدِه، وكتب  لي بيدِه، استحال   أنْ يقُال  
ا اليدُ التي بها يضربُ، وبها يكتبُ، وبها يعُطي، لا الن عمةُ... ولا يجوزُ لك أيُّه ا ول لِم  كلُّ لالٍم بالكلامِ أنهَّ

 ريسيُّ أنْ تنفي  اليد  التي هي اليدُ، لِما أنَّه وُ 
 1.« وووَّةً جِد  في كلامِ العربِ أنَّ اليد  ود تكونُ نعمةً الم

[، حُكِي  لن بعضِ المعتزلةِ أنَّ اللَّفظ  مأخوذٌ ٤٤١وفي وولهِ تعالى: }و ك لَّم  اللَّهُ مُوس   ت كْلِيمًا{ ]النساء: 
لْمِ لا من الكلامِ، فيكونُ المعنى:  ِ وج رَّح  اللهُ موس  بأظافرِ المحِ نِ و »من الك   .«مخالبِ الفِت 

لْمِ فراراً من إثباتِ صفةِ الكلامِ لِله سبحان ه. وود أنكر  هذا  ا لجأ  هذا المحر ُ  إلى رد  اللَّفظِ إلى مادَّةِ الك  وإنََّّ
شريُّ المعتزليُّ )ت:  لْمِ، وأنَّ معناه: وج رَّ »( بقولهِ: ٥٣٢التَّفسير  الزَّمخ   اللهُ ح  ومن بِد عِ التَّفاسيِر: أنَّه من الك 

 ِ  2.«موس  بأظفارِ المحِ نِ ومخالبِ الفِت 

دُ استعمالاتِ اللَّفظِ، لجأوا إلى تفسيرهِ بمدلولِ  لفظٍ يشابههُ في الرَّسمِ وإنِ اإ :ثانياا  ختلف  نْ لم يُسعِفْهُم تعدُّ
ا  فضيةِ إلى اختلاِ  المدلولِ . وهذه الطَّريقةُ نادرةٌ، إلاَّ أنهَّ

ُ
 : بعضِ الأمثلةِ، منهاواردةٌ فيلنه في الحركاتِ الم

أي: ب شِم  من أكلِ الشَّجرةِ، وذهبوا »[، والوا: ٤١٤في وولهِ تعالى: }و ل ص   آد مُ ر بَّهُ ف  غ و ى{ ]طه:  - ٤
 3«.إلى وولِ  العربِ: غ وِي  الف صيلُ: إذا أكثر  من اللَّبَِ حتى ي بش م  

 !، ونصُّ القرآنِ )غ و ى(فانظرْ كيف حرَّفوا اللَّفظ  وجعلوه من )غ وِي (

ا دفع هم إلى هذا التَّحريفِ مفهومُ العِصمةِ لند هم، وأنَّ النَّبيَّ لا يجوزُ لليه الخطأُ. وود يكونُ هذا القولُ   وإنََّّ
 بالعصمةِ مبنيًّا لل  مسألةِ أصحابِ الكبائرِ والقولِ  بتخليدِهم في النَّارِ لند  المعتزلةِ، فيحر فون  كلَّ نصٍّ 

تِ نِد  فيه خطأٌ إلى نبيٍّ؛ حفاظاً لل  ما ورَّروه في هذا المبدأِ، فيُخر جون  أخطاء  الأنبياءِ بأسمجِ التَّخريجاأسُ
 .وأبعدِها، كهذا التَّخريجِ 

ولو وجدوا في )ل ص  ( مسلكاً مماثلًا لسلكوه، وليس  في )غ و ى( شيءٌ زائدٌ لل  ما في )ل ص  ( من معنى 
صية  اصي  لِله التَّارك  لأمرهِ غاوٍ في حالهِ تلك، والغاوي لاصٍ، والغيُّ ضِدُّ الرَّش دِ كما أنَّ المعالذَّنبِ؛ لأنَّ الع

 4.ضِدُّ الطَّالةِ 
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ي  لنها، باستزلالِ  (: »١٠٤وال   ابنُ وتيبة  )ت: 
وودْ أكل  آدمُ صلَّ  الُله لليه وسلَّم من  الشَّجرةِ التي نهُِ

ن إرصادٍ ولداوةٍ ، والق س مِ به إنَّه ل مِن  النَّاصحين ، حتى دلاَّه بغرورٍ. ولم يكنْ ذنبُه لإبليس  وخدائعِه إيَّاه باللهِ 
 .وإرهاصٍ كذنوبِ ألداءِ اللهِ 

فنحن نقولُ : لص  وغ و ى، كما وال   اللهُ تعالى، ولا نقولُ : آدمُ لاصٍ وغاوٍ؛ لأنَّ ذلك لم يكنْ لن التقادٍ 
، ا تقولُ  لرجلٍ وطع  ثوباً وخاط ه: ود وطع ه وخاط ه، ولا تقلْ: خائطٌ ولا خيَّاطٌ مقدَّمٍ ولا نيَّةٍ صحيحةٍ. كم

 1.«حتى يكون  معاوِداً لذلك الفعلِ معروفاً به

ا اخترلوا له شاهداً  :ثالثاا  فإنْ لم يجدوا إلى ما سبق  سبيلًا، استحدثوا للَّفظِ مدلولاً جديداً لا أصل  ل ، وربمَّ
 .ربِ ينسبون ه إلى لغةِ الع

: ومن الأمثلةِ المذكورةِ في هذا البابِ: تفسيُر الاستواءِ في وولهِ تعالى: }الرَّحْم انُ ل ل   الْع رْشِ اسْت  و ى{ ]طه
هد  به وود فسَّره بعضُ الأشالرةِ بالغلبةِ والقهرِ، واستدل َّ لذلك بالبيتِ الذي استش، [ بأنَّ معناه: استولى٥

لكِ.المعتزلةُ، وجعل  دلالة  الاست
ُ
 2واءِ فيه بمعنى القهرِ والغلبةِ، وجعل ه الزَّمخشريُّ كنايةً لن الم

 :ويستشهدون  لصحَّةِ ما ذهبوا إليه ببيتٍ من الش عرِ، هو

 و دِ اسْت  و ى بِشْرٌ ل ل   الْعِر اقِ ... مِنْ غ يْرِ س يْفٍ و د مٍ مُهْر اقِ 

 .زالمين  أنَّ )استوى( في هذا البيتِ بمعنى: استولى

الرةِ، وود وال   بهذا التَّفسيِر الجهميَّةُ، والحروريَّةُ، والمعتزلةُ، وتبع هم لليه جملةٌ من المتكل مين  من متأخ ري الأش
 3.والرَّافضةُ، والزَّيديَّةُ، وغيرهُم ممَّن تأث َّر  بهم في هذا التَّفسيرِ 

 :أساليبُ الخطابِ العربيةِ  :الثاني

ل كُ ص  ومن أمثلةِ انحرافِهم بسببِ  فًّا ص فًّا{ الأساليبِ العربيَّةِ في الخطابِ: وولهُ تعالى: }و ج اء  ر بُّك  و الْم 
[، وهذه الآيةُ من أشهرِ الآياتِ التي سلَّط  لليها المبتدلةُ أسلوب  الحذِ . والقالدةُ المقرَّرةُ ١١]الفجر: 

ا يكونُ طلباً للاختصارِ  في هذا الأسلوبِ أنَّه لا يُحذ ُ  إلاَّ ما دل َّ لليه المقامُ، والبلاغةِ في  وأنَّ الحذ   إنََّّ
 .الكلامِ 
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{ ]الفجر:  [ من بابِ حذِ  المضاِ ، فقدَّروا له تقديراتٍ ١١وود زلم  هؤلاءِ أنَّ وول ه تعالى: }و ج اء  ر بُّك 
ا هي فرارٌ من إثباتِ ظاهرِ النَّص  إلى ما سمَّوه تن و في حقيقتِه تعطيلٌ زيهاً، وهلا يدل ُّ لليها الس ياقُ، وإنََّّ

 .لصفاتِ الِله. ومن أشهرِ هذه التَّقديراتِ: جاء  أمرُ رب ك بالمحاسبةِ والجزاءِ 

وليس  ثَّْة  مسو غٌ لهذا الحذِ  لند هم سوى الدَّلائلِ العقليَّةِ المزلومةِ التي ب  ن وا لليها، وال   الرَّازيُّ )ت: 
لي(: »٤٠٤ ان  لِ العقلي  أنَّ الحركة  لل  الِله تعالى محالٌ ؛ لأنَّ كلَّ ما كان  كذلك  كواللمْ أنَّه ثبت  بالدَّ

جِسماً، والجسمُ يستحيلُ أنْ يكون  أزليَّاً، فلا بدَّ فيه من التَّأويلِ، وهو من بابِ حذِ  المضاِ  وإوامةِ 
 1.«المضاِ  إليه مقام ه...

بيحِ والقولِ  وغيرهِا، تثُبِتُ لغيِر العقلاءِ تمييزاً كالسُّجودِ والتَّسوود جرى هؤلاءِ لل  هذا المبدأِ في الآياتِ التي 
 .فحملوها لل  الحذِ  أو المجازِ، ولم تسلمْ آيةٌ في هذا الموضوعِ من تسليطِ أحدِ هذينِ الأسلوبيِن لليها

ا ب الِ  ف أ ب  يْن  وفي وولهِ تعالى: }إِنَّا ل ر ضْن ا الأ م ان ة  ل ل   السَّم او اتِ و الأ رْضِ و الجِْ  ا و أ شْف قْن  مِن ْه ا و حم  ل ه   أ نْ يح ْمِلْن  ه 
[ تقديراتٌ تُُرجُِ اللَّفظ  لن ظاهرهِ، وكلُّ ذلك مبنٌِّّ لل  ٠١الِإنْس انُ إِنَّهُ ك ان  ظ لُومًا ج هُولًا{ ]الأحزاب: 

يفُ ولا يصدرُ منه ما يختصُّ ا لا يقعُ لليه التَّكلمقد ماتٍ لقليَّةٍ بحتةٍ تتعلَّقُ بإحساسِ الجمادِ ول قلِه، وأنَّه ممَّ 
 .ابالمخيرَِّ المكلَّفِ كالتَّسبيحِ والسُّجودِ والقولِ  وغيرهِ

 :ومن التَّأويلاتِ التي ذكروها في هذه الآيةِ 

  ِ 2.أنَّ في الآيةِ حذفاً، وتقديرهُ: إنَّا لرضنا الأمانة  لل  أهلِ السَّمواتِ والأرضِ والجبال 

  ُوال   بعضُ النَّاسِ: لو كانتِ الأمانةُ يجوزُ أنْ تعُر ض  لل  (: »٣١٢الأنباري  )ت:  وال   ابن
السَّمواتِ والأرضِ والجبالِ ، لكانتْ تأبى تحمُّل ها، ولكنَّها م و اتٌ لا تعقلُ، والأمانةُ لا تعُر ضُ لل  

: هذا من بابِ المجازِ؛ كقولِ  العربِ: شكا إليَّ بعير  عناه: لو  ي طول   السَّيِر؛ مما لا يعقلُ. ووال  
 .«كان  يعقلُ ل ش ك ا، ولكنَّه لا يعقلُ ولا ي شكو

ة  ل ل   فانظرْ إلى هذه التَّأويلاتِ العجيبةِ التي تُُرجُ النَّصَّ لن ظاهرهِ! اللهُ سبحان ه يقولُ : }إِنَّا ل ر ضْن ا الأ م ان  
ها أصلًا، ن : ل ر ض ها لل  أهلِها، والآخرون  يقولون : لم ي عرضِْ السَّم او اتِ و الأ رْضِ و الْجبِ الِ {، وهؤلاءِ يقولو 

 :  وطُّ، الأمانة  لل  السَّمواتِ والأرضِ  —جلَّ ذكِرهُ  —ما ل ر ض  الُله »وود صرَّح  بعضُهم بهذا فقال  
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ا هو من المجازِ لل  وولِ  العربِ: ل ر ضتُ الِحمل  لل  البعيِر فأبى أنْ يحمل ه؛ أي: وجد  البعير  لا تُ وإنََّّ
 1.«يصلحُ للحملِ وللعرضِ، فكذلك السَّمواتُ والأرضُ والجبالُ  لا تصلحُ للأمانةِ ولا لعرضِها لليها

وتجدُهم في هذا المثالِ  ود وظَّفوا أساليب  العربِ وتوسُّع ها في الكلامِ لإخراجِ النَّص  لن حقيقتِه إلى هذه 
ةٍ تبق  م لن استيعابِ دلالتِه. ولو كان  ما والوه صحيحاً، فأيُّ فائدالتَّأويلاتِ المنكرةِ، وذلك لعجزِ لقولهِ 

 !لهذا الخطابِ إذا؟ً

 الثالث: دللة الص يَغ

كونُ بين ها البناءُ الذي تقومُ لليه الكلماتُ العربيَّةُ، إذ تجتمعُ فيه جملةٌ من الألفاظِ ي المرادُ بدللةِ الص يَغِ:
هي تدل ُّ للَّفظِ المفردِ المعجميَّةِ. فمن الألفاظِ ما يجيءُ لل  صيغةِ )ت  ف ال ل(، و معنًى مشتركٌ يتجاوزُ دلالة  ا

، وتمازح ، وغيرهِا، فدلالاتُ هذه الألفاظِ متباينةٌ  لل  حدوثِ الأمرِ من اثنيِن متقابل يِن؛ كتصافح ، وتحارب 
 2.وإنِ اشتركتْ في مدلولِ  هذه الص يغةِ 

اشر  دفن ه اً ولكنْ تُتلفُ صيغتُه فيختلفُ معناه، فمعنى )و  ب  ر  فلانٌ فلاناً(: بوود يكونُ أصلُ اللَّفظِ واحد
 :بنفسِه، كما وال   الألش 

ا ... ل اش  و لمْ  يُ ن ْق لْ إِلى  و ابِرِ  تْ م يتاً إِلى  نح ْرهِ   ل وْ أ سْن د 

[. فقد اختلفتْ ١٤]لبس:  ات هُ ف أ وْ ب  ر هُ{ومعنى )أوبر  فلانٌ فلاناً(: أمر  له بالقبِر، ومنه وولهُ تعالى: }ثَُّ أ م  
الَّةِ لل  السَّتِر والغموضِ بسببِ اختلاِ  صيغتِه في النُّطقِ. ( الدَّ  دلالةُ الفعلِ المشتق  من مادَّةِ )و  ب  ر 

 

 :وود وظَّف  أهلُ البدعِ دلالة  الص ي غِ توظيفاً مماثلًا لتوظيفِهم دلالة  الألفاظِ، ومن أمثلةِ ذلك

تحريفُ بعضِ المعتزلةِ لصيغةِ )أ فْ ع ل(، إذ أحدثوا لها دلالةً جديدةً وجعلوها تدل ُّ لل  معنى )سمَّاه(،  - ١
ا ذلك من خصائصِ صيغةِ )ف  عَّل(. وود جاء  هذا لنهم في تفسيِر الإضلالِ  المنسوبِ إلى الِله سبحانه  وإنََّّ

ثِيراً و ي  هْ  ثِيراً{ ]البقرة: وتعالى في مثلِ وولهِ: }يُضِلُّ بهِِ ك  [، ووولهِ: }أ ترُيِدُون  أ نْ ت  هْدُوا م نْ أ ض لَّ ١٤دِي بهِِ ك 
[، حيثُ وال   بعضُ المعتزلةِ في تفسيِر ١٣[، ووولهِ: }و أ ض لَّهُ اللَّهُ ل ل   لِلْمٍ{ ]الجاثية: ٢٢اللَّهُ{ ]النساء: 

 3.«سمَّاهم ضُلاَّلاً »هذا النَّظمِ وأشباهِه: 
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 134، ص2للرازي، ج التَّفسيِر الكبيرِ ، ينظر: إلى وُطرُب  وكثيٍر من المعتزلةِ  ،نسب ه الرَّازيُّ في التَّفسيِر الكبيرِ 3 
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ا كان   ه، البالثُ لل  هذا التَّأويلِ زلم هم الفاسد  في العدلِ ، وأنَّ الله  لا يظلمُ أحداً فلا يتُصوَّرُ أنْ يُضِلَّ وإنََّّ
ا  وإلاَّ كان  ذلك وبيحاً منه، واللهُ مُنزَّهٌ لن فعلِ القبيحِ. وهذا الكلامُ في أصلِه صحيحٌ، غير  أنَّ الخلا   إنََّّ

 .لولهِ لند هيقعُ في تحديدِ مفهومِ القبيحِ ومد

(، وابنِ ح زمٍ ٣١١(، والأشعري  )ت: ١٠٤وود ردَّ لل  هذا التَّأويلِ جمالةٌ من العلماءِ؛ كابنِ وتيبة  )ت: 
 .(، وغيرهِم٠٥٤(، وابنِ القي مِ )ت: ١٥٢)ت: 

 :ومن الرُّدودِ لليهم في دلالةِ صيغةِ )أ فْ ع ل( ما يأتي

  :رِ في وولِ  الِله لزَّ وجلَّ: }يُضِلُّ م نْ ي ش اءُ و ي  هْدِيوذهب  أهلُ ا(: »١٠٤وال   ابنُ وتيبة  )ت  لق د 
[ إلى أنَّه لل  جهةِ التَّسميةِ والحكمِ لليهم بالضَّلالةِ، ولهم ٢، فاطر: ٣٣م نْ ي ش اءُ{ ]النحل: 

ُ لهم ويرُشدُ  م. فخالفوا هبالهدايةِ. ووال   فريقٌ منهم: يُضِلُّهم: ينسبُهم إلى الضَّلالةِ، ويهديهم: يبُين 
ا يقالُ  إذا أردت  هذا المعنى بْتُه. وإنََّّ : بين  الُحكم يِن، ونحنُ لا نعرُ  في اللُّغةِ أ فْ ع لْتُ الرَّجل : ن س 

ه، وفجَّرتهُ، ف  عَّلْتُ، تقولُ : شجَّعتُ الرَّجل ، وجبَّنتُه، وسرَّوتُه، وخطَّأتهُ، وكفَّرتهُ، وضلَّلتُه، وفسَّقتُ 
 1.«ولحَّنتُه...

 ويقالُ  لهم: ما معنى وولِ  الِله لزَّ وجلَّ: }و يُضِلُّ اللَّهُ (: »٣١١ل   أبو الحسنِ الأشعريُّ )ت: ووا
[؟ فإنْ والوا: معنى ذلك أنَّه يُسم يهم ضال ين  ويحكمُ لليهم بالضَّلالِ . ١٠الظَّالِمِين { ]إبراهيم: 

: }بلِِس   : ٤٣٥شعراء: انٍ ل ر بيٍّ مُبِيٍن{ ]الويل  لهم: أليس  خاطب  اللهُ العرب  بلغتِها، فقال   [، ووال  
لْن ا مِنْ ر سُولٍ  إِلاَّ بلِِس انِ و  وْمِهِ{ ]إبراهيم:  [؟ فلا بدَّ من ن  ع م. فيقالُ  لهم: فإذا كان  ١}و م ا أ رْس 

: أ ض لَّ فلانٌ فلا نا؛ً أي: اللهُ ود أنزل   القرآن  بلسانِ العربِ، فمن أين  وجدتُم في لغةِ العربِ أنْ يقال  
: ود ضلَّلتُه. ويل  لهم: ود  ؟ فإنْ والوا: وجدنا القائل  يقولُ  إذا وال   رجلٌ لرجلٍ ضال ٍّ سمَّاه ضالاًّ
، ولم نجدْهم يقولون : أضلَّ فلانٌ فلاناً بهذا  وجدنا العرب  يقولون : ضلَّل  فلانٌ فلاناً إذا سمَّاه ضالاًّ

 

[ لم يجزْ أنْ يكون  ذلك معنى ذلك الاسمِ ١٠اللَّهُ الظَّالِمِين { ]إبراهيم:  فلمَّا وال   اللهُ لزَّ وجلَّ: }و يُضِلُّ 
، فبطل  تأويلُكم إذ هو خلاُ   : أ ض لَّ فلانٌ فلاناً إذا سمَّاه ضالاًّ والُحكمِ، إذ لم يجزْ في لغةِ العربِ أنْ يقال  

 2.«لسانِ العربِ 

                                                           

 .123/120ة، صتأويل مشكل القرآن، لابن وتيب1 
 192/193، صالإبانة لن أصول  الديانة2 
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م كذلك، كما تقولُ : ود أخرج كم الُله من لانٌ ذا الأمرِ ولم تكونوا فيه وطُّ، وتقولُ : أخرج نِّ ف يحكمُ بأنهَّ
ت بةِ ولم أكنْ فيها وطُّ؛ أي: لم يجعلْنِّ من أهلِها ولا فيها  .من الك 

وفي هذا فرارٌ من القولِ  بأنَّ الله  سبحان ه خ ل ق  الإيمان  في ولبِ العبدِ؛ لأنَّ المعتزلة  لا يرون  ذلك. ولل  هذا 
 ثَّْة  خلقٌ للإيمانِ، وفيه إخراجٌ لدلالةِ )أ فْ ع ل( إلى معنى الوجودِ. وهذه الدَّلالةُ وإنْ كانتْ  التَّأويلِ لا يكونُ 

 1من دلالاتِ )أ فْ ع ل(، إلاَّ أنَّ هذا الموضع  لا يحتملُها، بل الصَّوابُ إجراؤُها لل  ظاهرهِا.

 نقول أنهّ:الفصل  اذهوفي خلاصة 

فِر قٌ ولقائدُ راسخةٌ.  أنَّ الانحرا   بدأ  وديماً ثَّ نَّا تدريجيًّا حتى تشكَّلتْ منه بتتبُّعِ أسماءِ المنحرفين  يتَّضحُ 
 وكان  ات ساعُ اللُّغةِ أحد  مستنداتِ أصحابِ هذه الفِر قِ في إثباتِ بعضِ بِد لِهم. والذي يظهرُ من تتبُّعِ هذه

لقلِه ثَّ يتأوَّلُ    المجرَّدِ؛ إذ يعتقدُ المفس رُ رأياً بمحضِ الانحرافاتِ أنَّ جذر ها الأساسيَّ هو الالتمادُ لل  العقلِ 
كلام  الِله لليه مستعيناً بات ساعِ اللُّغةِ. ومن لوازمِ ذلك إلراضُهم لن أووالِ  للماءِ التَّفسيِر من السَّلفِ، 

 .والتمادُهم لل  آراءِ أكابرهِم وحد هم

 

 قواعد في التفسير اللغوي: خامسالفصل ال

 :وفيه

 .كل تفسير لغوي وارد لن السلف يحكم بعربيته، وهو مقدم لل  وول  اللغويين :أولاً 

 .إذا ورد أكثر من معنى لغويٍّ صحيح تحتمله الآية، جاز تفسير الآية بها :ثانياً 

 .لا يصح التماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية :ثالثاً 

 التفسير لل  المعنىلا تعارض بين التفسير اللغوي و  :رابعاً 

 

 

 

                                                           

 196، ص1، جمعاني القرآن للأخفش1 
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مٌ عل  قولِ اللغويين: القاعدة الأول   كل  تفسيرٍ لغويٍّ واردٍ عن السلف يُحكَمُ بعربيَّتِه، وهو مقدَّ

 أولا: المعن  والتعريف

تقضي هذه القالدة بأن ما ورد لن الصحابة الكرام والتابعين من تفسير لغوي لألفاظ القرآن الكريم يعُدّ 
م بصحة نسبته إليها فيُحك ،ولا يصحُّ ردُّه ولا الالتراضُ لليه ،يجب الاحتكام إليه العربيةحجةً في اللغة 

دون تووف لل  شهادة أهل اللغة بذلك، بل إن هذا التفسير السلفي يتقدم لل  ما ود يخالفه من أووال  
 .1اللغويين المتأخرين. وود نصّ لل  هذا المعنى غير واحد من أئمة العلم

رُ لل  تحديدِ المعنى العربي  للقرآنِ ممنْ جاء  بعد وبعد فإنَّ  هم، ولذا المقصود أنَّ السَّلف  بطبقاتِهم الثلاث أ وْد 
إمَّا ل ر بٌ تُ ن ْق لُ لنْ مثلِهم اللُّغةُ؛   :لأنهم فإنَّ الرُّجوع  إلى تفسيرهم، والتبار ه في نقلِ اللُّغةِ مما لا بدَّ منه؛

لتَّابعين ، عين ، وإمَّا أنْ يكونوا في ل صْرِ الاحتجاجِ؛ كصغارِ التَّابعين ، وكبارِ أتباعِ اكالصَّحابةِ وكبارِ التَّاب
هؤلاءِ  الذين لاصر هم اللُّغويُّون  الذين  نقلوا اللُّغة  ودوَّنوها، وأولُّ حالِ  مفس ري أتباعِ التَّابعين  أنْ يكونوا بمنزلة

 .للماللُّغوي ين  في نقلِ اللُّغةِ، والله أ

مٌ لل  تفسيِر اللُّغوي ، كائناً من كان  هذا اللُّغويُّ،  :ومما ينبغي التنبُّه له أنَّ تفسير  الصحابي    خصوصاً   مقدَّ
 2.وبهذا وال   جمعٌ من العلماءِ أو أشار  

 ثانياا: التأصيل والتوجيه

 :وتأسيس هذه القالدة لل  جملة من الالتبارات الراسخة

: فالصحابة رضوان الله لليهم أهل اللسان العربي الأصيل، نشأوا في بيئة ة للسلفالمكانة اللغوي .1
لربية خالصة، وسمعوا القرآن من فم النبي صل  الله لليه وسلم، فكانوا أللم الناس بمراد الله في كتابه لغةً 

 وشريعةً، 

قةً راسخة وملكةً ة فيه سلي: فالسلف الصالح لاشوا في الزمن الذي كانت العربيتحقق الملكة اللغوية .2
 .متأصلة، فكانت تعابيرهم وتفسيراتهم اللغوية حجةً في ذاتها، ومرجعاً يحتكم إليه

: فكثير من اللغويين المتأخرين ود يغفلون لن بعض استعمالات العرب أو حراسة اللغة من الدخيل .3
 .وهالحي الذي لايش يحتجون بما لا يُحتج به، في حين أن تفسير السلف نابع من الاستعمال 

                                                           

 563ينظر: التفسير اللغوي، ص1 

 568ينظر: المرجع السابق، ص2 
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 ثالثاا: تطبيقات وأمثلة

أ ن َّهُمْ حُمرٌُ مُّسْت نفِر   ةٌ من أبرز الأمثلة لل  هذه القالدة: تفسير الصحابة لكلمة )القسورة( في ووله تعالى: ﴿ك 
[ بالأسد، وهو تفسير لغوي ثابت، وإن كان بعض اللغويين يذهبون 51-54ف  رَّتْ مِن و سْو ر ةٍ﴾ ]المدثر: 

معان أخرى. وكذلك تفسيرهم لكلمة )الأوّاه( في ووله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْ ر اهِيم  لح  لِيمٌ أ وَّاهٌ مُّنِيبٌ﴾ ]هود: إلى 
 .[ بالرحيم أو المتضرع75

الَّةِ لل  أنَّ غالب  ما ينقلون ه لن المفس رين  ممَّا لا يؤُخ ذُ لن طريقِ اللُّغةِ   :ومن الأمثلةِ الدَّ

يقولُ : إلاَّ (: »١٠٠[، وال   الفرَّاءُ )ت: ٠٥: }إِلاَّ م ا دُمْت  ل ل يْهِ و ائِمًا{ ]آل  لمران: في وولهِ تعالى - ١
ما دُمت  له متقاضياً، والتَّفسيُر في ذلك: أنَّ أهل  الكتابِ كانوا إذا بايع هم أهلُ الإسلامِ أدَّى بعضُهم 

 تبارك  وتعالى حُرمةٌ كحُرمةِ أهلِ ديننا، فأخبر  اللهُ  — وهمُ العربُ  —الأمانة ، ووال   بعضُهم: ليس  للأمُ ي ين  
{ ]آل  لمران:  [ في استحلالِهم ٠٥أنَّ فيهم أمانةً وخيانةً، فقال   تبارك  وتعالى: }و ي  قُولُون  ل ل   اللَّهِ الْك ذِب 

من حيثُ اللُّغةُ،  ( في هذا الموضعِ معنى الجملةِ ١٠٠. وود ذكر  الفرَّاءُ )ت: 1«الذَّهاب  بحقوقِ المسلمين  
 .ثَّ ذكر  وصَّة  الآيةِ وجعل ها من التَّفسيِر؛ لأنَّه لا يتأتَّ  أخذُها إلاَّ من طريقِ الر وايةِ 

والحجارةُ، (: »١٠٤[، وال   ابنُ وتيبة  )ت: ١١في وولهِ تعالى: }و وُودُه ا النَّاسُ و الحِْج ار ةُ{ ]البقرة:  - ٢
وتُصيصُ الحجارةِ بحجارةِ الكبريتِ لا يمكنُ أخذُه من طريقِ اللُّغةِ،  2«.كبريتِ وال   المفس رون : حجارةُ ال

ا يؤُخ ذُ من طريقِ الر وايةِ لن المفس رين    .وإنََّّ

بَّطهُُ الشَّيْط انُ  - ٣ ا ي  قُومُ الَّذِي ي  ت خ  {  مِن   في وولهِ تعالى: }الَّذِين  ي أْكُلُون  الر ب ا لا  ي  قُومُون  إِلاَّ ك م  الْم س 
المعنى: الذين  يأكلون  الر با لا يقومون  في الآخرةِ إلاَّ كما يقومُ (: »٣٤٤[، وال   الزَّجَّاجُ )ت: ١٠٥]البقرة: 

المجنونُ من حالِ  جنونهِ. زلم  أهلُ التَّفسيِر أنَّ ذلك لل مٌ لهم في المووفِ يعرفُهم به أهلُ المووفِ، يعُل مُ به 
ل ةُ الر   م أ ك  نياأنهَّ فسيِر ما لا يتأتَّ  فذكر  المعنى الذي يتأتَّ  من طريقِ اللُّغةِ، ثَّ نسب  إلى أهلِ التَّ «. با في الدُّ

 س  بالجنونِ 
 3.إلاَّ من طريقِ الر وايةِ لا من طريقِها، مع أنَّه ورد  لنهم تفسيُر الم

من (: »٣٣٠بنُ لُز يزٍ الس جستانيُّ )ت: [، وال   ا١١في وولهِ تعالى: }و أ حْس نُ م قِيلًا{ ]الفروان:  - ٤
 القائلةِ، وهي الاستكنانُ في ووتِ نصفِ النَّهارِ. وجاء  في التَّفسيِر أنَّه لا ينتصفُ النَّهارُ يوم  القيامةِ حتى

                                                           

 220، ص1، جمعاني القرآن، للفراء1 

 03، صغريب القرآن2 

  8، ص14ج ينظر: تفسير الطبري،3 
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قيلُ أهلُ الجنَّةِ في الجنَّةِ ييستقرَّ أهلُ الجنَّةِ في الجنَّةِ وأهلُ النَّارِ في النَّارِ، فت حيُن القائلةُ وودْ فرُغِ  من الأمرِ، ف
 1.«وأهلُ النَّارِ في النَّارِ 

 ( هنا لا يمكنُ أنْ يدُر ك  من طريقِ اللُّغةِ، بل طريقُه الر وايةُ التي٣٣٠وما ذكر ه ابنُ لُز يزٍ الس جستانيُّ )ت: 
 فسَّر  بها أهلُ التَّفسيِر. 

 رابعاا: ضوابط التطبيق

 إغلاق باب اللغة وإلغاء دور اللغويين كلياً، بل المقصود أن التفسير السلفيغير أن هذه القالدة لا تعنِّ 
 .اللغوي حجة راجحة تقدم لند التعارض، مع الاستئناس بأووال  اللغويين فيما لم ي ردِ فيه أثر لن السلف

رُ لل  تحديدِ المعنى العربي  لل رآنِ ممنْ جاء  بعدهم، ولذا قوبعد فإنَّ المقصود أنَّ السَّلف  بطبقاتِهم الثلاث أ وْد 
إمَّا ل ر بٌ تُ ن ْق لُ لنْ مثلِهم اللُّغةُ؛   :لأنهم فإنَّ الرُّجوع  إلى تفسيرهم، والتبار ه في نقلِ اللُّغةِ مما لا بدَّ منه؛

لتَّابعين ، اكالصَّحابةِ وكبارِ التَّابعين ، وإمَّا أنْ يكونوا في ل صْرِ الاحتجاجِ؛ كصغارِ التَّابعين ، وكبارِ أتباعِ 
هؤلاءِ  الذين لاصر هم اللُّغويُّون  الذين  نقلوا اللُّغة  ودوَّنوها، وأولُّ حالِ  مفس ري أتباعِ التَّابعين  أنْ يكونوا بمنزلة

 2.اللُّغوي ين  في نقلِ اللُّغةِ 

 

 يةِ بهاإذا وردَ أكثرُ من معن ا لغويٍّ صحيحٍ تحتملُه الآيةُ، جازَ تفسيرُ الآ: القاعدة الثانية

 أولا: المعن  والتعريف

مؤدى هذه القالدة أن الآية القرآنية الكريمة ود يكون اللفظ الوارد فيها محتملًا لأكثر من معنى لغوي 
صحيح، ومتى صحّت هذه المعاني وأمكن حملها جميعها لل  الآية دون تناوض ولا تضاد، فإنه يجوز الأخذ 

 .ذلك من باب غنى القرآن الكريم وسعة معانيه بها كلها والتفسير بها جميعاً، ويكون

 ثانياا: شروط قبول تعدد المعاني

 :اشترط العلماء لقبول  تعدد المعاني وحمل الآية لليها جميعاً جملةً من الشروط الجوهرية

 .الشرط الأول : أن تكون المعاني صحيحة في اللغة العربية، لا متكلَّفة ولا مختر لة
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 .لها الآية من حيث السياق والتركيب اللغوي، وألا يأباها المقامالشرط الثاني: أن تحتم

 .الشرط الثالث: ألا يكون بين المعاني تضادٌّ أو تناوض بحيث يستلزم وبول  أحدها ردَّ الآخر

 .الشرط الرابع: ألا يكون ثْة دليل نصي أو ورينة واضحة تعُيّن أحد المعاني وتقصر الآية لليه

 يثالثاا: التأصيل العلم

وود ذهب  جمهورُ العلماءِ إلى إمكانِ حملِ الآيةِ لل  معانٍ متعد دةٍ متى استوفتِ الشُّروط  المذكورة ، معل لين  
ذلك بأنَّ القرآن  الكريم  أنُزل   بلسانٍ لربيٍّ واسعِ الدَّلالاتِ، وأنَّ الله  تعالى أراد  بكلامِه الإلجازي  أنْ يكون  

داً لا ينض  .بُ معيناً متجد 

ماتِ تفسيرهِ خاصَّةً بهذه القالدةِ، لنو ن  لها ٤٣٣٣وود جعل  الطَّاهرُ بنُ لاشور  )ت:  مةً من مقد  ( مقد 
، وتناول   هذه المقد مة  في «المقد مةُ التَّاسعةُ: في أنَّ المعاني التي تتحمَّلُها جُم لُ القرآنِ تعُتب  رُ مُرادةً بها»بقولهِ: 

 1نحوِ ل شرِ صفحاتٍ. 

 :ومن أووالِ  العلماءِ المتأخ رين  الصَّريحةِ في هذه القالدةِ 

وأمَّا ما ورد  فيه التَّأويلُ المختلفُ لن العلماءِ، فذلك الاختلاُ : إمَّا »: (٠٤٤ما وال ه الطُّوفيُّ )ت:  - ٤
 تأويلِها إلى الحيضِ مرَّةً فيكالقُرءِ التي صِير    —أنْ يشتمل  لل  التَّناوضِ والتَّضاد ، أو لا. فإنِ اشتمل  لليه 

ينِ متعي ناً للإرادةِ؛ لاستحالةِ الامتثالِ  بالجمعِ بي  —وإلى الطُّهرِ أخرى  ن هما، كان  أحدُ النَّقيضيِن أو الض دَّ
مِ ذكِرُها أو غيرهِا إنْ  ِ بطريقٍ وويٍّ راجحٍ من الطُّرقِ المتقد   .مكن  أ وحينئذٍ يجبُ التَّوصُّلُ إلى المرادِ المتعين 

وإنْ لم يشتملْ لل  التَّناوضِ، بل كان  مجرَّد  اختلاٍ  وتعدُّد  أووالٍ ، فإنِ احتمل  اللَّفظُ جميع ها وأمكن  أنْ 
تكون  مُرادةً منه وجب  حملُه لليها جميعاً ما أمكن ، سواءٌ أكان  احتمالُها متساوياً أم كان  بعضُها أرجح  من 

وجِبٍ، وهو ا دون  بعضٍ إلغاءٌ للَّفظِ بالن سبةِ إلى بعضِ محتملاتهِ من غيِر مبعضٍ، وإلاَّ فحملُه لل  بعضِه
غيُر جائزٍ، ولأنَّه لو جاز  أنْ يكون  مُراداً فإلمالُ  اللَّفظِ بالن سبةِ إليه أ ولى من إهمالهِ. نعمْ إنْ كان  احتمالهُ 

جيحِ تقديُم  فظِ لليه، أو جلالةِ الأرجحِ فالأرجحِ بحسبِ دلالةِ اللَّ لها متفاوتاً في الرُّجحانِ جاز  في مقامِ الترَّ
جيحاتِ  ، وغيِر ذلك من وجوهِ الترَّ  2«.وائلِه، أو لاضِدِه الخارجي 
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 رابعاا: أمثلة تطبيقية

ث ة  وُ رُوءٍ﴾ ] لبقرة: امن أشهر الأمثلة لل  هذه القالدة: ووله تعالى: ﴿و الْمُط لَّق اتُ ي  ت  ر بَّصْن  بأِ نفُسِهِنَّ ث لا 
[، فلفظة )القرء( في اللغة العربية تطلق لل  الحيض ولل  الطهر معاً، وود اختلف الفقهاء في المراد 228

بها، وكلا القولين صحيح في اللغة، مما يبيح التبارهما معاً في مقام التفسير اللغوي المجرد وإن كان يجب 
 .الترجيح في مقام التطبيق الفقهي

 لى احتمالِ  النَّص  القرآني  لأكثر  من معنى، وهذه المسألةُ ترتبطُ بأصليِن مهمَّيِن منْ ترجعُ هذه القالدةُ إ
 .أسبابُ اختلاِ  المفس رين ، وأنواعُ هذا الاختلا ِ  :وهما أصولُ  التَّفسيِر،

دِ  اأمَّا أسبابُ الاختلاِ ، فظاهرٌ أنَّ الذي يتعلقُ بهذه الدراسةِ منها ما كان  بسببِ اللُّغةِ، وم فيها منْ ت  ع دُّ
 .م ع انٍ ودْ يحتملُها النَّصُّ 

 .إمَّا أنْ يكون  مجمعاً لليه، وإمَّا أنْ يكون  فيه اختلا  :وأمَّا أنواع الاختلاِ ، فالتَّفسير

 .والمجمعُ لليه لا ي ردُِ لليه الاحتمالُ ، وإنَّا يردُ الاحتمالُ  فيما يقعُ فيه الاختلا ُ 

 :والاختلاُ  وسمانِ 

 .أنْ ترجع  الأووالُ  فيه إلى معنًى واحدٍ  :ل ُ الأوَّ 

 .أنْ ترجع  الأووالُ  فيه إلى أكثر  من معنًى  :والثاني

 :أن ترجع الأووال  فيه إلى معنًى واحدٍ  :القسم الأول 

 :وهذا القسمُ يندرجُ تحت ه نولانِ من الاختلا ِ 

. ومثالُ  فرداً من أفرادِ العمومِ، ويذكر  غيرُ  أنْ يكون  في اللَّفظِ المفسَّرِ لمومٌ، فيذكر  مفس رٌ  :الأوَّلُ  ه فرداً آخر 
[، إذ ورد  فيه أووالٌ ، ٢ذلك تفسيُر لفظِ )النَّعيمِ( في وولهِ تعالى: }ثَُّ ل تُسْأ لُنَّ ي  وْم ئِذٍ ل نِ النَّعِيمِ{ ]التكاثر: 

 :منها

(، وسفيان  ٤٠١(، ومجاهدٍ )ت: ٤٠٣(، والشَّعبي  )ت: ٣٥الأمنُ والص حَّةُ، لن ابنِ مسعودٍ )ت:  - ٤
 .(٤٤٤الثَّوري  )ت: 

 1.(٤٤٠(، والحسنِ البصري  )ت: ٤٢صحَّةُ الأبدانِ والأسماعِ والأبصارِ، لن ابنِ لبَّاسٍ )ت:  - ١
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ا تذكرُ فرداً من أفرادِ النَّعيمِ لا لل  سبيلِ وصرِ المعنى العام  لليه،  ل بوإذا تأمَّلت  هذه التَّفسيراتِ وجدته 
 .للإشارةِ إلى فردٍ من أفرادِه والتَّدليلِ به لل  سائرهِا

وولِه  أنْ يعُب  ر  المفس رون  لن اللَّفظِ المفسَّرِ بألفاظٍ متقاربةٍ. ومثالُ  ذلك تفسيرهُم لفظ  )لغُوب( في :الثَّاني
ن  هُم ا في سِتَّ  ل قْن ا السَّم او اتِ و الأ رْض  و م ا ب  ي ْ [، إذ ٣٢نْ لغُُوبٍ{ ]ق: ةِ أ يَّامٍ و م ا م سَّن ا مِ تعالى: }و ل ق دْ خ 

 :ورد  لنهم

 .(٤١٣( من طريقِ للي  بنِ أبي طلحة  )ت: ٤٢لغُوب: إزحاٌ ؛ أي: إلياءٌ، لن ابنِ لبَّاسٍ )ت:  - ٤

(، ولن مجاهدٍ )ت: ٤٤٤( من طريقِ لطيَّة  الع وفي  )ت: ٤٢لغُوب: ن ص بٌ، لن ابنِ لبَّاسٍ )ت:  - ١
٤٠١). 

 1(٤٢١لغُوب: لناءٌ، لن ابنِ زيدٍ )ت:  - ٣

معنًى واحدٍ هو  متقاربةُ المعنى، وترجعُ في حقيقتِها إلى —مع اختلافِها في العبارةِ  —وهذه التَّفسيراتُ 
 .التَّعبُ 

ن يجوزُ حملُ الآيةِ لل  ما ورد  فيها م —وهو أنْ ترجع  الأووالُ  إلى معنًى واحدٍ  —وفي هذا القسمِ 
 رِ. عبيراتِ المفس رةِ لها؛ لأنَّه في الن هايةِ لا اختلا   في المرادِ وإنِ اختلف  التَّعبيُر لن اللَّفظِ المفسَّ التَّ 

 القسم الثاني: أن ترجع الأقوال إل  أكثر من معن 

 :إذا رجعتِ الأووالُ  إلى أكثر  من معنًى، فإنَّه ي ردُِ لليها احتمالانِ 

 ن القولِ  ني تضادٌّ، فلا يمكنُ حملُ الآيةِ لل  المعنييِن المتضادَّينِ، بل لا بدَّ مأنْ يكون  بين  هذه المعا
 .بأحدِهما

  ٌأنْ لا يكون  بين ها تضادٌّ، والآيةُ تحتملُها جميعاً، فيجوزُ حملُها لليها إذا لم يمنعْ مانع. 

 :وإليك الأمثلة

 :أولا: أنْ ترجعَ الأقوالُ إل  أكثرَ من معن ا بينَها تضاد  

م ا ت  ب  ينَّ { ]الأنفال :  [، فقدْ وال   ابنُ ٤ومن ذلك اختلافُهم في المعنِّ  بقولهِ تعالى: }يُج ادِلُون ك  في الحْ ق  ب  عْد 
. 2(: هم المشركون  ٤٢١(: هم المؤمنون ، ووال   ابنُ زيدٍ )ت: ٤٥٠( وابنُ إسحاق  )ت: ٤٢لبَّاسٍ )ت: 
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مثلةِ دى الطَّائفتيِن لا كلتاهما، ولا يمكنُ حملُه لل  القوليِن معاً. ومن الأوهذا فيه تضادٌّ؛ لأنَّ المجادِل   إح
، والصَّريِم، وو ر اء ، وغيرهِا من الألفاظِ القرآنيَّةِ ال  سجورِ، وسُج ر تْ، ول سع س 

تي أيضاً: تفسيُر لفظِ القُرءِ، والم
 .تذكرهُا كتبُ الأضدادِ 

 :من معن ا ليسَ بينَها تضاد   ثانياا: أنْ ترجعَ الأقوالُ إل  أكثرَ 

 :[، إذ ورد  في تفسيره١٣ِومن أمثلتِه تفسيرُ لفظِ )العتيقِ( في وولهِ تعالى: }و لْي طَّوَّفُوا باِلْب  يْتِ الْع تِيقِ{ ]الحج: 

ُعت قُ من الجبابرةِ، لن ابنِ الزُّبيِر )ت:  - ٤
 .(٤٤٠(، ووتادة  )ت: ٤٠١(، ومجاهدٍ )ت: ٤( )٠٣أنَّه الم

 1(. ٤٢١أنَّه القديُم، لن ابنِ زيدٍ )ت:  - ١

 .وحملُ الآيةِ لل  المعنييِن معاً لا إشكال   فيه وإنْ تغاي را، لأنَّه لا تضادَّ بين هما

 

 ل يصح  اعتمادُ اللغةِ وحدَها دونَ غيرهِا من المصادرِ التفسيريَّة: القاعدة الثالثة 

 أولا: المعن  والتعريف

الهامة أن اللغة العربية   وإن كانت مصدراً أساسياً ولازماً في تفسير القرآن الكريم   لا تقرر هذه القالدة 
تكفي وحدها دون الرجوع إلى سائر مصادر التفسير الأخرى المعتبرة، كالسنة النبوية الشريفة، وأووال  

صار لل  اللغة الاوتالصحابة والتابعين، والسياق القرآني، وأسباب النزول ، وووالد الشريعة ومقاصدها. ف
 2 .منهجٌ منقوص ود يووع في الخطأ

 ثانياا: مسوّغات هذه القاعدة

 :ثْة التبارات للمية راسخة تؤيد هذه القالدة وتوضح وجاهتها

 القرآن الكريم يفُس ر بعضُه بعضاً، فقد يجمل الموضع ما يبُيّنه موضع آخر، وهذا الترابط العتبار الأول:
 .لغة وحدهاالقرآني لا تدركه ال

لًا : السنة النبوية جاءت شارحةً للقرآن ومبي نةً لمراده، وود يكون التفسير اللغوي لآية محتمالعتبار الثاني
 .لعدة وجوه، فتأتي السنة فتقصره لل  أحدها

                                                           

 .151ص ،17جتفسير الطبري، 1 
 633التفسير اللغوي، ص2 



95 
 

: أسباب النزول  تكشف لن ملابسات نزول  الآية وسياوها التاريخي مما ود يُحدد معناها العتبار الثالث
 .د دلالتها اللغوية العامةويقُيّ 

: ما يُسم  بالنقل الاصطلاحي، وهو أن الشريعة ود تنقل اللفظ من معناه اللغوي العام العتبار الرابع
 .إلى معنى شرلي خاص، فلو اكتُفي بالمعنى اللغوي وحده لأفُضي إلى الخطأ

 ثالثاا: خطورة القتصار عل  اللغة

ة وحدها في التفسير، وذكروا أن ذلك باب من أبواب الانحرا  في حذّر العلماء من الاوتصار لل  اللغ
 :التفسير، ومن أمثلة ذلك

ما ووع فيه بعض المتكلمين والفلاسفة حين تعاملوا مع ألفاظ الصفات الإلهية من منطلق لغوي صِر ، 
ر اللغة دون هفأفض  بهم ذلك إلى التحريف والتأويل الفاسد. وما ووع فيه بعض الخوارج حين تمسكوا بظوا

 .الرجوع إلى السنة وفهم الصحابة، فأفض  بهم ذلك إلى الضلال  والابتداع

ووالِ  لل  أنْ يذُكر  أحدُ الأ):فقال  لل  هذا في ذكرهِ لأمثلةِ الخلاِ  الذي لا يعُتدُّ به، وود نصَّ الشَّاطبيُّ 
فسيِر المعنى، وهما يرجعان إلى ين  تقريرِ الإلرابِ وتتفسيِر اللُّغةِ، ويذُكر  الآخرُ لل  التَّفسيِر المعنوي ، وف  رْقٌ ب

حكمٍ واحدٍ؛ لأنَّ النَّظر  اللُّغويَّ راجع إلى تقريرِ أصلِ الوضعِ، والآخرُ راجعٌ إلى تقريرِ المعنى في 
 .1(..الاستعمال ِ 

 اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيريةأمثلة عن رابعاا: 

ُ أنَّ التمادها وحدها أووع  في مخالفةِ الصَّحيحِ من التَّفسيِر المعتمدِ لل  الموسأذكرُ من  الأمثلةِ ما ي صادرِ بين 
 :ومنها الأخرى،

 :مخالفة أسباب الن زول

والمرادُ به ما كان  .العلمُ بسببِ النُّزولِ  ووصَّةِ الآيةِ من أهم  ما يحتاجُه المفس رُ، لأنَّه يعُينُه لل  فهمِ الآيةِ 
 السَّببيَّةِ، وهو ما ووع  إثر  حادثةٍ أو سؤالٍ ، أو كان  في لبارةِ المفس رِ من الصَّحابةِ ما يدل ُّ لل  صريحاً في

 .صراحةِ السَّببيَّةِ 
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ويُّ والمقصودُ أنَّ المفس ر  إذا ج هِل  سبب  النُّزولِ  فإنَّه ود يحملُ الآية  لل  محتم لٍ لغُويٍّ، فيكونُ المعنى اللُّغ
 :به غير  مقصودٍ، ودليلُ لدمِ وصدِه سببُ النُّزولِ  أو وصَّةُ الآيةِ. ومن أمثلةِ ذلك الذي فسَّر  

ن  السَّم اءِ ما ورد  في تفسيِر تثبيتِ الأودامِ من وولهِ تعالى: }إِذْ يُ غ ش يكُمُ الن ُّع اس  أ م ن ةً مِنْهُ و يُ ن  ز لُ  ل ل يْكُمْ مِ 
ام { ]الأنفال : ل نْكُمْ رجِْز  الشَّيْط انِ و ليِ  رْبِط  ل ل   وُ لُوبِكُمْ و يُ ث ب ت  بهِِ  م اءً ليُِط ه ر كُمْ بهِِ و يذُْهِب   [، ٤٤ الأ وْد 
 1.«مجازهُ: يفُرغُِ لليهم الصَّبر  وينُزلهُ لليهم، فيثبتون  لعدو هم(: »١٤٠وال   أبو لبيدة  )ت: 

مِهم التي يمشون  الذي ذكر ه غيُر مرادٍ، وأنَّ المراد : تثبيتُ أوداووصَّةُ نزولِ  الآيةِ تدل ُّ لل  أنَّ المعنى اللُّغويَّ 
(: ٤٢بها لل  الرَّملِ كيلا ت سوخ  فيه، كما وردتْ بذلك الر وايةُ لن السَّلفِ، منها ما وال ه ابنُ لبَّاسٍ )ت: 

يوم  بدرٍ، فغلبوا المؤمنين     الماءِ وذلك أنَّ المشركين  من وريشٍ لمَّا خرجوا لينصروا العير  ويقُاتلوا لنها، نزلوا لل»
 لليه فأصاب  المؤمنين  الظَّمأُ، فجعلوا يُصلُّون  مُجنِبين  مُحدِثين ، حتى تعاظم  ذلك في صدورِ أصحابِ رسول ِ 
 ،الِله صلَّ  اللهُ لليه وسلَّم، فأنزل   اللهُ من السَّماءِ ماءً حتى سال   الوادي، فشرِب  المسلمون ، وملأوا الأسقية  

، واغتسلوا من الجنابةِ، فجعل  الُله في ذلك طُهوراً، وثبَّت  الأودام ، وذلك أنَّه كانتْ بين هم  وسق وا الر كاب 
ا حتىَّ اشتدَّتْ، وثبتتْ لليها الأودامُ   2.«وبين  القومِ ر ملةٌ، فبعث  اللهُ لليها مطراً، فضربه 

 :مخالفة تفسير السَّلف

يِر غةِ وإهمالُ  الواردِ لن السَّلفِ من التَّفسيِر اللُّغوي  أحد  أسبابِ مخالفةِ تفسلقد كان  الالتمادُ لل  اللُّ 
 :السَّلفِ، وود يكونُ القولُ  ممَّا لا تحتملُه الآيةُ مع وولِ  السَّلف. ومن ذلك

[، فالسَّلوى طيٌر ٥٠بقرة: لما ورد  في تفسيِر السَّلوى من وولهِ تعالى: }و أ نْ ز لْن ا ل ل يْكُمُ الْم نَّ و السَّلْو ى{ ]ا
 3.بإجماعٍ من مفس ري السَّلفِ وإنِ اختلفوا في صفتِه

 :( أحدِ للماءِ اللُّغةِ أنَّه الع س لُ، واستدل َّ له بقولِ  الهذُ لي  ٤٣٥ونقُِل  لن مُؤ ر جٍ )ت: 

 شُورهُ او و اسم  ه ا باِلِله ج هْداً لأ  نْ تُمُ ... أ ل ذُّ مِن  السَّلْو ى إِذ ا م ا ن  

 .وذكر  أنَّه كذلك بلغةِ كِنانة ، وسمُ ي  العسلُ بالسَّلوى لأنَّه يُسل   به
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 وكونُ السَّلوى في لغةِ العربِ بمعنى العسلِ لا يلزمُ منه صحَّةُ حملِه لل  هذا المعنى في الآيةِ، وال   ابنُ الألرابي  
 1«.ع س لُ ال —في غيِر القرآنِ  —والسَّلوى: طائرٌ، وهو (: »١٣٤)ت: 

ُ حملُها لل  أحدِهما،  ا لا تحتملُهما معاً، ولذا يتعينَّ . ولو أردت  حمل  الآيةِ لل  المعنييِن فإنهَّ وهذا هو الحقُّ
ولا شكَّ أنَّ الأ ولى حملُها لل  الواردِ لن السَّلفِ. ومن هذا المثالِ  يتَّضحُ أنَّ بعض  المحتملاتِ اللُّغويَّةِ لا 

 .المعنى في الآيةِ، كما سبق  بيانهُ في القالدةِ السَّابقةِ  يمكنُ أنْ يحتمل ها

أُ بتفسيِر القرآنِ بالقرآنِ، ثَّ  ةِ، فيُبد   بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ، والصَّوابُ في منهجِ التَّفسيِر هو التَّكاملُ بين  مصادرهِ المعتبر 
 .ي  ممَّا لم ي ردِْ فيه نصٌّ أو أثرٌ للُّغةِ العربيَّةِ في فهمِ ما بقثَّ بأووالِ  الصَّحابةِ والتَّابعين ، ثَّ يُستأن سُ بعلومِ ا

 

 ل تعارضَ بين التفسيرِ اللغوي  والتفسيرِ عل  المعن : القاعدة الرابعة

 أولا: المعن  والتعريف

 التفسير بالمعن : 

مُ بيان  المفرداتِ اللغويةِ، المفس ر  لا يلتزِ  بيانُ المرادِ بالآيةِ دون  النظرِ إلى تحريرِ الألفاظِ في اللغةِ؛ أيْ أنَّ هو 
 .2بل يذهبُ إلى المعنى المرادِ، ولو بألفاظٍ غيِر مطابقةٍ لألفاظِ الآية

ا متكاملان ومتعاضدان، ، بل إنهماللغوي والتفسير لل  المعنِّ وتقرر هذه القالدة أنه لا تعارض بين التفسير
 .لمعنى القرآنيلأن كلًا منهما يكشف جانباً من جوانب ا

 ثانياا: إيضاح انتفاء التعارض

 :يتضح انتفاء التعارض بين التفسيرين من لدة وجوه

طبيقي : أن التفسير اللغوي يُحدد المعنى الوضعي للفظ، والتفسير بالمعنى يُضيف إليه البيان التالوجه الأول
 .والتوجيه، فكل منهما يعمل في ميدان مختلف
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هي الأداة التي يعُبرَّ بها لن المعنى، فهما وجهان لعملة واحدة، لا يستغنِّ أحدهما : أن اللغة الوجه الثاني
 .لن الآخر

 : أن التعارض إنَّا يقع حين يُساء تطبيق أحد المنهجين، كأن يفُسّر اللفظ بمعنى لغوي مخالفالوجه الثالث
 التطبيق لا وهذا خطأ في للمقصود الشرلي، أو يفُسَّر المعنى بمفهوم بعيد لن الوضع اللغوي الأصيل،

 .خلا  في الأصل

 ثالثاا: نماذج تطبيقية

 إعادة الصياغة

 :أمثلة التَّفسير عل  المعن 

هِ أ نْ يوُص ل  في تفسيِر وولهِ تعالى: }الَّذِين  ي  ن ْقُضُون  ل هْد  اللَّهِ مِنْ ب  عْدِ مِيث اوِهِ و ي  قْط عُون  م ا أ م ر  اللَّهُ بِ _
والخاسرون : جمعُ (: »٣٤٠[، وال   الطَّبريُّ )ت: ١٠الأ رْضِ أوُل ئِك  هُمُ الخْ اسِرُون { ]البقرة:  و يُ فْسِدُون  في 

س   —بمعصيتِهم الله   —خاسرٍ، والخاسرون : الناوصون  أنفس هم حظوظ ها  رُ الرَّجلُ في من رحمتِه، كما يخ 
يَّاه رحمت ه التي خلق ها والمنافقُ، خ سِر  بحرمانِ الِله إ تجارتهِ بأنْ يوُض ع  من رأسِ مالِه في بيعِه. فكذلك الكافرُ 

لعبادِه في القيامةِ أحوج  ما كان  إلى رحمتِه. وود ويل : إنَّ معنى }أوُل ئِك  هُمُ الخْ اسِرُون {: أولئك هم الهالكون . 
ف ه بها في هذه الآيةِ التي وص وود يجوزُ أنَّ وائل  ذلك أراد  ما ولنا من هلاكِ الذي وصف  اللهُ صفت ه بالص فةِ 

لن  بحرمانِ الِله إيَّاه ما حر م ه من رحمتِه بمعصيتِه إيَّاه وكُفرهِ به، فحمل  تأويل  الكلامِ لل  معناه دون  البيانِ 
ا فعلوا ذلك لِعِللٍ كثيرةٍ تدلوهم إليه  1.«تأويلِ ليِن الكلمةِ بعينِها، فإنَّ أهل  التَّأويلِ ربمَّ

زمِ؛ أيومادَّةُ )خ   ( في اللُّغةِ تدل ُّ لل  النَّقصِ، ويكونُ تفسيُر من فسَّر  بالهلاكِ من التَّفسيِر باللاَّ أنَّ من  سِر 
 .لوازمِ خسارةِ هذا الخاسرِ هلاكُه

[، ٤٢٠]الألرا :  {وفي وولهِ تعالى: }و للَِّهِ الأ سْم اءُ الحُْسْنى  ف ادْلُوهُ بِه ا و ذ رُوا الَّذِين  يُ لْحِدُون  في أ سْم ائهِِ _
[: يكذبون  ٤٢٠ورُوِي  لن ابنِ لبَّاسٍ }يُ لْحِدُون  في أ سْم ائهِِ{ ]الألرا : (: »٠٥٤وال   ابنُ القي مِ )ت: 

لليه وهذا تفسيٌر بالمعنى، وحقيقةُ الإلحادِ فيها: العدولُ  بها لن الصَّوابِ، وإدخالُ  ما ليس  من معانيها 
 ا لنها، هذه حقيقةُ الإلحادِ، ومن فعل  ذلك فقد كذب  لل  الِله. ففسَّر  ابنُ فيها، وإخراجُ حقائقِ معانيه
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لبَّاسٍ الإلحاد  بالكذبِ، وهو غايةُ الملحدِ في أسمائهِ تعالى، فإنَّه إذا أدخل  في معانيها ما ليس  منها وخرج  
، وهو حقيقةُ   1.الإلحادِ بها لن حقائقِها أو بعضِها فقد لدل   بها لن الصَّوابِ والحق 

 رابعاا: فائدة هذه القاعدة

الفائدة من هذه القالدة أنها تُصحح التصور لند من يظن أن التفسير اللغوي يعارض التفسير الشرلي أو 
ينُاوضه، وترشد إلى أن الطريق الصحيح هو الجمع بينهما والنظر فيهما معاً، لا إهمال  أحدهما أو ضرب 

 .أحدهما بالآخر

 :بعالرا خاتمة الفصل

وبعد هذه الجولة العلمية الموجزة في رحاب ووالد التفسير اللغوي، يتضح جلياً أن هذه القوالد الأربع تمثل 
منظومة متكاملة متناسقة تُحكم البناء التفسيري وتقُيم دلائمه لل  أسس راسخة، فيمكن إجمال  أبرز 

 :نتائج هذا البحث فيما يأتي

عارض، آنية يعُدّ مرجعاً لغوياً بالغ الأهمية، يقُدَّم لل  ما سواه لند التأن تفسير السلف للألفاظ القر  أولا:
 .لأنهم أهل اللسان والشريعة معاً 

أن تعدد المعاني اللغوية الصحيحة المحتملة للآية لا يفُضي إلى الاضطراب، بل ود يدل  لل  غنى  ثانياا:
 .القرآن الكريم وسعة معانيه، متى استوفت الشروط المعتبرة

ا أن المنهج التفسيري الصحيح يقوم لل  التكامل بين مصادر التفسير المعتبرة، وأن إفراد اللغة وحده الثاا:ث
 .بالالتماد يعُرّض التفسير للانحرا  والخطأ

ف أن التفسير اللغوي والتفسير بالمعنى المراد ليسا في تضاد أو تعارض، بل كلٌّ منهما يُسهم في الكش رابعاا:
 .قرآني من زاوية تكمل الأخرىلن المعنى ال
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 البحث: خاتمة

في ختام هذه المطبولة البيداغوجية المتعلقة بالتفسير اللغوي للقرآن الكريم، يمكننا أن نُجمل أهم ما توصلنا 
 إليه من نتائج ومحطات في النقاط الآتية:

ي متكامل يوظف هج تفسير التفسير اللغوي ليس مجرد شرح للألفاظ الغريبة في القرآن، بل هو من أولا:
دمة الكشف في خ -بما فيها النحو والصر  والدلالة والبلاغة والأسلوبية  -منظومة من العلوم اللغوية 

 لن مراد الله تعالى من كلامه الكريم.

يتمتع التفسير اللغوي بأصالة تاريخية راسخة، تمتد جذورها إلى لصر الصحابة الكرام وفي مقدمتهم  ثانياا:
اس رضي الله لنهما، وود تطور تطوراً متصالداً لبر القرون حتى أفُرز في صورة تُصصات للمية ابن لب

 مستقلة كعلم غريب القرآن ومعانيه والوجوه والنظائر.

 أسهم أللام كبار في تأسيس هذا المنهج وتطويره، في مقدمتهم أبو لبيدة معمر بن المثنى والفراء وابن ثالثاا:
 حاس وغيرهم، وود أثرت مؤلفاتهم التراث التفسيري الإسلامي إثراءً لا ينُكر.وتيبة والزجاج والن

لا يخلو التفسير اللغوي من إشكاليات منهجية جدية، أبرزها: التوتر بين الاجتهاد اللغوي والمأثور  رابعاا:
ب االتفسيري، وإشكاليات الاحتجاج بالشعر وضبط معاييره، وحدود اللغة في الكشف لن أبعاد الخط

 الإلهي. وود اجتهد العلماء في معالجة هذه الإشكاليات بوضع ضوابط وأطر منهجية محكمة.

خامساً: تعُزز المناهج اللسانية المعاصرة من ودرة التفسير اللغوي لل  خدمة القرآن الكريم، إذا وُظ فت 
 بعقل للمي ناود وبما لا يتعارض مع الأصول  الراسخة للتفسير وللومه.

 ةيبق  التفسير اللغوي ركيزةً أساسية لا غنى لنها في منظومة للوم التفسير الإسلامية، وبواب الأخيروفي 
حيويةً لا تفُتح بغيرها مداخل الفهم الأصيل لكتاب الله لز وجل. وسيظل المفسر المتمكن مديناً للغة 

 له لساناً لربياً اختار الله بل لأن القرآن الكريم خطاب إلهي -ليس لأن اللغة غايةٌ في ذاتها  -بشيء كثير 
 مبيناً، وكل تفسير يعُرض لن هذا اللسان فقد أغلق لل  نفسه باباً من أوسع أبواب الفهم والهداية.
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